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سر اال عو ا 

« ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن الممارك » ولا أعلم أن 

الله خلق خصلة من خصال الخر إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك )» 
إسماعيل بن عياش 

« نظرت ف أمر الصحابة وآمر ابن المارك » فما رآابت لهم 

عليه فضلا إلا بصحيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه)) 

0 الأمام الحافظ العلامة » شبخ الاسلام » فخر المجاهدين » 

قدوة الزاهدين » صاحب التصانيف النافعة » أفنى عمره في الأسفار 

الخير بحبه ؛ لما منحه الله من التقوى والعسادة » والإخلاص والجهاد » 
وسعة العلم والإتقان » والمواساة والفتوة والصفات الحميدة » 
الامام الذهصي 

« عبف الله بن الممارك أبو عبد الرحمن » الإمام المجمع على 

إمامته وجلالته في كل شيء » الذي تستنزل الرحمة بذكره » وترتجى 
ا مغفرة بحبه » الامام النووي 


مقرمّة مَهَ الطبعَة اليك 


الحمد لله حمد الشاكرين » وصلى الله وسلم على سيد 
الانبياء والمرسلين » وعلى آله واصحابه الطبيين الطاهرين » وعلى 
الآئمة المجتهدين والعلماء المجاهدين » الذين اعلوا كلمة الحق 
باجتهادهم وجهادهم إلى يوم الدين ٠‏ 


وبعد : فما أشد الحاجة إلى نشر سيرة السلف الصالح من 
هذه الأمة » وإلى ابتعاث ماضيها الزاهر الزاخر » ليتصل حاضر 
الآأمة بماضيها » وليطلع عليها الشساب المئقف » لرى من خلال تلك 
السير عظمة اولئك الرجال الذين بنوا مجد الإسلام وتاريخه العظيم» 
ثم لتكون حياة هؤلاء العظماء قدوة لشباب الاسلام في هذه الآيام ٠‏ 
ثم بعد ذلك لتظهر روعة هذا الاسلام العظيم » ولن تظهر روعته 
واضحة جلية إلا إذا رايناه مترجمآ في حياة رجاله : انتماء وولاء » 
وعقيدة وعبادة » ودعوة وجهاد؟ » وثقافة واخلاقا ٠‏ 

وعندما يرى المسلم ذلك كله في حياة رجال السلف رضي الله 
عنهم » ويقارن ذلك بحياة الذين جاؤوا بعدهم » يدرك سر انتشار 
الاسلام وانتصاره على أيدي اولئك . وسرء انكماش الاسلام 
وانحساره على أيدي من بعدهم ٠‏ ويعرا نلك مدق القائل عدا 
يقول عن الاسلام : 


د 


بين رجال السلفورجال القرن الرابععشر سينشد مر قوله: 
لاتعر ضن” بذكرنا مع ذكرهم لبس الصحيح إذا مشىكالمقعد 

ولقد برهن هذا الإسلام العظيم بما تزاحم في تاربخه الطوبل 
من أبطال ورجال على جدارته الفذة في تقديم النماذج الصالحة 
للقدوة » وهم كثرة كثرة » اشرق بهم تاريخ الاسلام وازدانت بهم 
عصوره ؛ وإمامنا الكبم ابن المبارك رضي الله عنه وارضاه ‏ بما 
تجمم فيه من أنواع اتحامد والفضائل : علمآ وعملاا » وعبادة 
وحهادآ » وورعآ واخلاقآ ‏ هو خير من يكون نموذجآ ما ينبفغي أن 
يكون عليه شباب الاسلام ٠‏ 

وهذه الطبعة الثانية لترجمته رحمه الله أقدمها للاخوة 
القراء بعد ان قمت بخدمتها ما استطعت : فشرحت ما يحتاج إلى 
الشرح من الفاظها » وخراجت ما لم يكن مخرجا من أحاديثها » 
وزدت زيادات كشيرة ومتنوعة » واخبارا لطيفة وطريفة » واشعاراً 
حكيمة ومرغبة ومرهسة » كنت عثرت عليها أو ارشدني إليها بعض 
الإخوة المحبين خلال السنوات الماضية بعد الطبعة الأولى » وسيجد 
القارىء الكريم ذلك كله مبثوثا في مختلف ابواب الكتاب 78 


والته سبحانه ولي التوفيق » وله الحمد » وبه سيق وهو 
امول » »ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 


حلب 1١‏ من رجب /1984 هف سيار وجال 


سا8" سدم 


مقرمة الطبعة المانيه 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده ٠‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأسوة الحسنة » وعلى آله وأصحابه 
ومن نهج نهجهم واقتدى بهداهم إلى بوم الدين ٠‏ وبعد : 

فنحن فٍ زمن التبست فيه المناهج » واختلطت السقبثل » 
وتعددت المفاهيم ؛ وذلك تبعآ لاختلاف الثقافات المتبانة » وتعدد 
ورا المتخالفة والبيئات المتناقضة ٠‏ وقد استحكم هذا 
الالتباس حتى حتى أصبح للاسلام الواحد الذي أنزله الله عز وجل 
ا عي 0 ع ا يه 
حينآً وتبتعد عنه أحياناً ٠‏ وإن كثيراً من المسلمين خلعوا على هذا 
الاسلام نعوتا » ورسموا له حدوداً من عند 1: نفسهم » لم بأت بها 
القرآن الكره وام تال عليه السقة الي 

فمن الناس من لا برى الاسلام شيئاً غير العبادات الشكلية 
الظاهرة ؛ فإن كد ول إلى لب” 00 


جدلية» يتم با اقل دون أن تمر آثارها في الواة قع العملي ٠‏ 
الفاضلة » 0 الفياضة 6 والعاطفة الحماشة . «٠‏ لحي 


ال / سد 


وإن كل جماعة من هئؤلاء قد تمسكت بجانب من الأسلام » 
وأوغلت فيه» و>جمدت عليه» و“جحّدت أهمية الجوانب الأخرى 
التي نتمسك بها غيرها من الجماعات » فنحن أبدا بين إفراط 
وتفريط ٠‏ 

أما الاسلام الكامل الشامل الوسط » البعيد عن طرفي 
قتصئد الأمور » الذي لا يميل إلى الإفراط كما لا يميل إلى 
التفربط » فهو هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته وسلفه الصالح » وهو وحده الحق الذي يجب أن تتبع٠‏ 


ومن هنا تبرز الحاجة إلى عرض سيرة السلف الصالح الذين 
أجمعت الأمة على إمامتهم وجلالتهم » فمن خلال سيرتهم الكريمة 
ظهر الفارق البعيد بين إسلامهم وإسلام العصر الحاضر » ويبدو 
واضحا ماذا ينبغي أن يكون عليه المسلم » وكيف يجب أن يكون 
سلوكه ٠‏ فعرض سيرة السلف نور يضيء » ومشعل يهدي » حتى 
لا يسير المسلم بعينين مغمضتين في عالم يعج بالتيارات المتناحرة ٠‏ 
وحتى لا سير في ركد*غة(3) مستوحلة » قد تزل” فيها قدمه 


فيسقط إلى الحضيض ٠‏ 





)١(‏ الردغة : بفتح الدال وسكونها : الماء والطين والوحل 
الشدبيد . : 


اه 


فهؤلاء الأئمة صثوءى” 227 مشرقة » ونجوم متلألئة ؛ 


لا يضل من اقتدى بهم ولو كان ف صحراء مترامية الأطراف ٠‏ ثم 
إن هؤلاء الأثمة حجة على الناس في استمساكهم بأوامر الله تعالى 
وسيرهم على الصراط المستقيم » فكل واحد منهم بشر من لحم 
ودم » بأكل الطعام » ويمشي في الأسواق » ولكنه ارتفع فوق تراب 
الأرض وشهواتهاء وتعالى على متاع الدنيا الزائل وحطامها الفاني» 
ووصل قلبه بالله » فكان قرآثآ يمشي على الأرض وإسلاما يتحرك » 
فاستحق بذلك أن يكون أسوة حسنة وقدوة صالحة .٠‏ | 

وإن هؤلاء كثيرون ‏ والحمد لله ف تاريخنا الاسلامي » 
ولا يحتاج الإنسان لشيء سوى أن يفتح عينيه » ويقرا ما حفظه 
التاريخ عن الأمةالعظام في العلم والتقى » والزهد والورع » 
والجهاد والبطولة ٠‏ وإن إمامنا العظيم عبد الله بن المبارك رضي الله 
عنه ؛ واحد من هئؤلاء الذين جمعوا أنواع المحامد كلها » ووصلوا 
الذروة في العلم الواسع والعمل الدائب : من حج » وجهاد » 
وكرم ؛ وزهد » وورع ٠٠‏ بحيث بحس المسلم وهو يقرا سيرته » 
كيف ينبغي أن تكون عليه حياة المؤمن الصادق القوي » والعالم 
العامل المخلص » والتقي الزاهد الورع ء والمجاهد البطل الشجاع» 
مما جعله ينال أعظم ألقاب الاحترام والإجلال ٠‏ 





على الطريق ٠.‏ 


سداة سه 


وقد اعتنى العلماء بترجمته على اختلاف وجهاتهم : فكترجم 
له بين المحدثين » وتثرجم له بين الفقهاء » و“ذكر في طبقات 
الصوفية » وفي مختلف كنب التاريخ والتراجم » وقد أفرده بعض 
العلماء بالترجمة ٠‏ قال ابن العماد0١؟‏ : « وقد “صف في مناقبه » 
و“عد بعضهم ما جمع من خصال الخير » فوجدها خمسا وعشرين 
فضيلة » + وممن “صتكف فيه كتاباً مستقلا” الحافظ ابن 
شكوال في جزثين20 » وابن “خلتكان جمع أخباره في 
جزئين أبضآ 29 ٠‏ وذ'كر في كناب هدية العارفين9؟» أن الإمام 
الذهبى صنف فيه كتاباً سماه « قض” نهارك بسيرة ابن المبارك » 
وقد فقدت هذه الكتب مع ما فقد من ثروة علمية ثمينة ٠‏ وللشيخ 
أبى الوفاء المراغى رسالة عنه » وللأستاذ على الطنطاوي رسالة 
أخرى كذلك » جمعا فيها بعض أخباره المشهورة ٠‏ 

ولقد كان كل جهدي في هذا البحث متوجها إلى رسم 
صورة كاملة لحياة هذا الرجل العظيم العلمية والعملية ٠‏ ولذلك 
رجعت إلى جميع ما وصلت إليه .بدي من المصادر الموجودة في 


)١(‏ شذرات الذهب (9511؟). 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي (7 © .175) . 
(5) وفيات الأعيان (؟ © 599 ) . 

() لإسماعيل باشا البغدادي ٠.‏ 


ب »اا ها 


المكتبات العامة والخاصة » أتتبع أخباره ف مطلو يي الكتب » 
ومتفرق الأخبار »وقد عشت مع هذا الرجل العظيم أكثر من سنة 
اكب كل ذا ادر علي من إلا ايان لما مله بس ف » وك مك 
الطربق معبداً سهلا” لإعطاء صورة صادقة شاملة عن حياته » خاصة 
وإن بعضالمصادر قد اقتصرت في ترجمته على سطور كطبقات ابن 
سعد مثلا” ء* 

وعلى كل حال أرجو الله سبحانه أن أكون قد و*فتقت في 
دراسة هذا الإمام القدوة » وإبراز جواب حياته المختلفة ونواحي 
العظمة فيها » ثم في تقديمه إلى اخوتي في العقيدة ؛ كنموذج عملي 
لم بنبغي أن يكون عليه المسلم في هذا العصر وف كل عصر 

والله” أسأل أن يتقبل هذا الجهد المتواضع » وأن يسد”د 
الخطا » ويصحتح القصد ويصفتي النية » ويرزقنا الاقتداء 
بأولئك الذين قال الله تعالى فيهم : « أولئك الذين> هتدى الله* 
فبهداهم” افد و" 6ء* 


ميعسخما و جال 


شت اعت 


التكل الأول 
عَسَا نالبارك 


قبل أن نبدأ في الحديث عن هذا الإمام العظيم يجب علينا أن 
نعرض صورة موجزة للعصر الذي عاش فيه وما سبقه بقليل ٠‏ 
فنعرض أولا” للحالة السياسية وأهم ما وقع فيها من أحداث » ثم 
للحالة الاجتماعية وأبرز ما فيها من خصائص » ثم للحالة العلمية 
والمستوى الرفيع الذي بلغه العلم في ذلك العصر » وذلك لنتبين 
أي” زمن عاش فيه » وما كان يحمل ذلك العصر من سمات 


وخضاة 
حالةإلشيّاسييةه 
ولد ابن المبارك في سنة 1١8‏ من الهجرة النبوية في عمد 


)١(‏ اعتمدت في هذا الفصل على : البداية والنهابة» وشذرات 
الذهب » وتاريخ الاسلام السياسي © وابو حنيفة » ورجال الفكر 
والدعوة في الاسلام . وسأعزو ما يمكن عزوه .. 


"1 سدم 


حيث نوف في خلافة هارون الرشيد الخليفة العباسي ٠فهو‏ قد أدرك 
العهد الأموي في تحدره وانطوائه » كما أدرك العهد العباسي في 
أوج قونه وأزهى أيامه ٠‏ 

ولما توفي هشام بن عبد الملك سنة ١١٠‏ ه مات معه ملك 
بني أمية » وأدبر أمر الجهاد في سبيل الله » واضطرب أمرهم جدأ ؛ 
وإن كانت قد تأخرت أيامهم بعده نحواً من سبع سنين » ولكن 
في اختلاف واهيكج » ومازالوا كذلك حتى خرجت عليهم بنو 
العباس » فاستلبوهم نعمتهم وملكهم » وقتلوا منهم خلقاً وسلبوهم 
الخلافة9©؟) ٠‏ 

ثم جاء بعد هشام الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان رجلا" 
فاسقاً متهتكا » صاحب خمور وفجور » مجاهراً بالفواحش مصراً 
عليها » منتهكا محارم الله عز وجل » لا نتحاشى من معصية » ولا 
يستحي من أحد » قبل أن يلي الخلافة وبعد أن وليها » وقد وقعت 
بينه وبين هشام وحشة عظيمة بسبب فسقه » وعزم مرة على خلعه » 
ولكنه لم يتم ذلك وليته نم » وقد قل أخيرآ بسبب فسقه 
و0 
ثم جاء بعده يزيد بن عبد الملك الملقب بالناقص لنقصه الناس 





(؟) البداية والنهاية لابن كثير (156:5). 
() المرجع السابق "*1٠١(‏ و5). 


عت 35 هد 


العشرات التي زادهم إباها الوليد بن يزيد » وكان عادلا” دكن » 
محباً للخير » مبغضاً للشر » قاصداً للحق9©» ٠‏ 

ثم جاء بعده في سنة 0١ه‏ أخوه إبراهيم , بن الوليد بن عبد 
املك » ثم تلاه مروان بن محمد آخر خلفاء لي أمية » وكان 
شجاعآ بطلا مقدامآ » حازم الرأي» ولكن من يتخذ'ل الله يخذل» 
ومن يهن الله فما له من مكرم ٠‏ 

وف سنة ماه استولى العباسيون على مقاليد الخلافة ‏ 
وأصبح أبو العباس السفاح أول خليفة عباسي » وفي عهده هرب 
مروان بن محمد إلى مصر بعد أن انكسر جيشه » ثم قتل وقتل 
معه أ لعمر بن عبد العزيز ٠‏ 

ثم خلف السفاح أبو جعفر المنصور سنة ١ه‏ » وقد 
استقرت في عهده الأمور » وتوطد أمر الخلافة العباسية + وهو 
الذي أنشد بعد قتل أبي مسلم : 
فآلقت" عصاهاواستقربها النكوتى كماقر” عينابالإياب المسافر١*»‏ 


وف سنة اه جاء المهدي بن المنصور » ثم خلفه الهادي 
ابن المهدي في سنة 1+4١هء‏ ثم تولى الخلافة الرشيد في ليلة الجمعة 
للنصف من ربيع الأول لآخر سنة سبعين ومائة » حيث توفي خليفة 





(؟) البداية والنهاية (.15151). 
() البيت لمعقر بن اوس بن حمار البارقي . 


بت 9١60‏ اسه 


وهو الهادي » وولي خليفة وهو الرشيد » وولد خليفة وهو 
الملأمون70). 

مؤلاء هم الحكام الذين عاصرهى الإمام عبد الله بن المبارك 
رضي الله عنه من الأمويين والعباسيين ٠‏ والظاهرة الأولى في قيام 
الدولة في هذا العصر أنها ما كانت تقوم على أساس الشورى بين 
المسلمين » ولا على أساس اختيار الأصلح » وهنا نتقل كلمة 
للأستاذ الجليل محمد أبو زهرة عن قيام الدولة الأموية » قال" : 
« والظاهرة الأولى ف قيام الدولة الأموية أنها قامت بعد سلطان 
الخلفاء الكريعة + وقد كان القلقة يخار:من ين المتازن مدن 
المسلمين ؛ بترشيح من الخليفة الذي يسبقه كما كان الأمر في 
خلافة عمر » أو من غير ترشيح كما كان الأمر في خلافة 
أبي بكر وعلي » أو بأمر وسط ببنهما كما كان الأمر في اختيار 
عثمان رضى الله عنه » فلما جاءت الدولة الأموية صارت الخلافة 
ملكا عضوضا » وإذا كان مؤسس هذه الدولة قد ارتضته طائفة 
كبيرة من المسلمين خليفة » فبقية من حملوا ذلك الاسم من بعده 
لم يكن من حقهم أن يحسبوا آنهم ولوا أمر المسلمين باختيار حر 
من جماهير المسلمين » ولذلك كانت الاضطرابات والاتتفاضات 
تنخلل عصور الدولة الأموية » فإن سكنت ففي الظاهر والقلوب 
تغلي بنيران الحقد » ١ ٠‏ 





(5) البداية والنهاية .)١68 501٠.‏ 
(0) آبو حنيفة ص 1/ ٠‏ 


.ا سا 


وقد ورثت الدولة العباسية الحكم الوراثي من الدولة 
الأموية » وقلدتها في أسس الحكم ومناهحه ؛ ولذلك كانت البلاد 
مسرحاً للفتن والاضطرابات والمحاولات الكثيرة التي تهدف لقلب 
نظام الحكم : 

فقد قام بعد الحسين بن على رضي اللّه عنه حفيده زيد بن 
علي بن الحسين » خرج على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي » 
و”قتل و”'صلب سنة 22019 , 

وف عام :١ه‏ ثار محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية في 
المدينة » ثم خرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بالبصرة » وخرج معه 
كثير من العلماء والقراء منهم : هْشسّيم » وأبو خالد الأحمر » 
وعيسى بن ,يونس » وعباد بن العوام » ويزيد بن هارون » وأبو 
حنيفة » وكان يجاهر في أمره وبحث الناس على الخروج معهء كما 
كان مالك بحث الناس على الخروج مع أخيه محمد ٠‏ وقد جهز 
المنصور لحرب الأول أربعة آلاف فقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
المنصور » وجهز لحرب الثاني خمسة آلاف وكان بينهما وقعات 
قتل فيها خلق عظيم » ثم *قتل إبراهيم و*بعث برأسه أيضاً إلى 
القع 00م 





(8) رجال الفكر والدعوةفي الاسلام للندوي ص 76 . 
(9) انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ١‏ : 515 ) . 


ا 


ولم يكن الأمر مقتصراً علىالشيعة وحدهمءفهؤلاء الخوارج 
تزعمهم الضحاك بن قيس الخارجي الذي ظهر في عام 8؟اه 2 
وقتل متولى البصرة والموصل واستولى عليها » وكثرت جموعه » 
وأغار على البلاد وكانت فتنة هائلة20 ٠‏ 

وف عام .م١ه‏ كانت فتنة الإباضية من الخوارج الذين 
كفتروا عليآ وأكثر الصحابة » وكان داعيتهم في هذه الفتنة عبد الله 


ابن بحيبى الكندى (01) ٠‏ 
وفي عام ١+‏ ه غلبت الخوارج الاياضية على إفريقية 6 
وهزموا عسكرها » وقتلوا متوليها ٠239‏ 


وقد أهم” المنصور أمر* الخوارج فجهز جيشاً في خمسين 
ألف فارس » وأتفق على ذلك الجيش ثلاثة وستين آلف آلف 
فهزم الخوارج وقتل كبارهم وذلك في عام :هاه" ٠‏ 

وهذه خراسان بلد ابن المبارك تظهر فيها الراوندية في سنة 
1ه وهم قوم خراسانيون على رأي أبي مسلم صاحب الدعوة 
يقولون بتناسخ الأرواح » وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم 





.)١ا/5:01١( شذرات الذهب‎ )٠.( 
. المرجع السابق (1:/ا19)‎ )11( 
.) 195 :1( المرجع السابق‎ )19( 
المرجع السابق (951:21؟).‎ )١19( 


- مم1 سهد 


المنصور » وأن الميثم بن ن معاوية جبريل ٠٠٠‏ فيحار, بهم العسكر مع 
و 

(أستلؤسيس) حتى اجتع له قي يل لاثالة الف مقا ما ب 
عاق ا جر جبل كا 2 لا ا 


كل هذه الفتن والثورات حدثت في عصر اين المبارك » فإذا 
أضفنا إليها الحروب الكثيرة مع مروان بن محمد ؛ ثم مع عبد الله 
ابن على الذي دعا إلى نفسه بالشام » » ثم العصبية بين القيسية 
واليمانية التي كانت تثور بالشام في كل وقت » ثم الحروب التي 
كانت تقوم بين المسلمين والروم بين كل فترة وأخرى07 علمنا 
أي عصر سيامي كان يعيش فيه إمامنا ابن المبارك الذي شارك في 
حروب المسلمين مع الروم ٠‏ 

ولا بأس بعد كل ما تقدم من أن نطلق على هذا العصر اسم 
عصر الاضطرابات والفتن والثورات والحروب ٠‏ 





(15) شذرات الذهب (9:1.؟). 
)١5(‏ المرجع السابق (1: 6؟3) . 
(15) انظر هذه الحروب في المرجع السابق . 


حت 34ت 


كال الاجماعّة 

لقد أدرك ابن المبارك ‏ كما سبق أن بينا ‏ العهد الأموي 
في آخر أيامه ٠‏ وإن أبرز سمة تميز بها ذلك العصر الأموي 
العصبية العربية الشديدة التي تطاير شررها ( فلقد كان في الأمويين 
نزعة عربية شديدة » وقد أحيوا بها شيئا كثيراً من تراث العرب 
قبل الاسلام » وهذا التراث قد يكون فيه المحمود الذي لا يدم ٠‏ 
ولكنهم غلوا غلواً شديداً وصلوا به إلى درجة التعصب على غير 
العرب وهضم حقوقهم » وهم في الشرع سواء مع سائر المسلمين ) 
فإن الناس جميعآ سواء في الاسلام لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى » ولكن أوقع الأمويون بالموالي ظلماً شديداً حتى 
لقد حرموهم حقوقهم في غنائم الجيش إذا غزوا » وخالفوا بذلك 

شرعة الله التي شرعها في الغنائم ) ٠2377‏ 
وقد اشتد احتقار العرب لهؤلاء الموالي والاستهانة بهم 
فسموا غير العربي أعحمياً » وابن ن العربي من الأمّة هجيناً » حتى 
إن نعض هؤلاء الموالي ( اعتقدوا أن اعتناقهم الاسلام لم يسو 
بينهم وبين العرب ٠‏ ولا غرو فإن المسلمين من غير العرب قد 
الحقوا بعد اعتناقهم الاسلام ببعض القبائل العربية » ليكونوا 
مو الي لتلك القبائل ٠‏ ونظر العرب الذين كانوا لا يحترمون 


. 48٠. أبو حثيفة لمحمد أبو زهرة ص‎ )١7( 


يعن 378 ست 


سوى مهنة الحرب إلى هئؤلاء الموالي نظرة الاحتقار ؛ لامتهانهم 
طبقة العمال الذين نش منهم هؤلاء الموالى ) 200 , 

ولاخك ات.هده النرعة القويه العفة بافلة المفدر 
لايعترف بما الاسلام دين المساواة ؛ ولا تقرها شريعة الله التي 
لا تقيم لغير الإيمان بالله والعمل الصالح وزنا » ولا تحسب للدم 
والعرق حساباً » إنما الجنسية التي يعترف بها الاسلام ويراها 
للناس هي تلك الجنسية الربانية » التي نتساوى فيها العربي 
والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان » فلا فضل لانسان 
على آخر إلا بإيمان راسخ أو عمل نافع ٠‏ ولقد جمع الاسلام 
في عصره الأول في صف واحد بين أبي بكر القرشي » وسلمان 
الفارسي » وصهيب الرومي » وبلال الحبشي » تجمعهم رابطة 
الإإيمان بالله وحده » وتشدهم أخوة الاسلام التي لا 'نفرق بين 
جنس وجنس » ولا تميز بين لون ولون » فالكل إخوة في الله ؛ 
وإن اكرمهم عند الله أتقاهي لله » ولا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » الناس كلهم لآدم وآدم من تراب ٠‏ 
ولذلك كان المجتمع الاسلامي الأول مجتمعا مفتوحاً ا 
الأجناس والأقوام والألوان واللغات » انصهرت جميعها في بوتقته 
وتمازجت وكو” نت ذلك المجتمع المتراص المتكاتف الذي 0 





(18) تاريخ الاسلام السياسي (5:؟1). 


ل 


كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالحمى والسهر ٠‏ تلك هي طبيعة الاسلام وهذه نظرته » وإذ الله 
ليرفع بالإيمان والعلم أقواماً ويضع بالكفر والجهل آخرين ٠‏ 
وليس لغير ذلك في نظر الاسلام وزن ولا حساب ٠‏ 

ولقد كان طبعياً أن تقال هذه العصبية العربية العنيفة 
الممقوتة بعصبية أخرى فارسية من بعض الموالي » وأن تتتشر دعوة 
الشعوبية في تحقير العرب وذكر مثالبهم » بد أن هذه النزعة 
التي حاربها الأمويون قد نحو”لت إلى دعاية ضد بني أمية ء 
وجعلت الموالي يسهمون في تقويض حكم الأمويين ٠‏ 

وقامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية » وخلفتها 
في أسس الحكم ومناهجه » ولكن مع ظهور العباسيين اختفت 
تلك الحياة العربية والتقاليد العربية » وانتشرت التقاليد العجمية » 
وعادات الموالي » وسرت ف الدولة الروح العجمية » وأصيبت 
بعللها وعيوبها ٠‏ 

هذه سمة بارزة كانت تلوح في سماء ذلك العصر الذي 
نشآ فيه الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ٠‏ ولعله كان يشعر 
بوطأة تلك النعرة الجاهلية لأنه كان من الموالي الذين رفعهم 
علمهم وتقواهم 4 فآغناهم عن الاتتساب إلى أشرف القبائل 
وأغلى الأحات: + 

وثمة سمة أخرى كانت بارزة في ذلك العصر سواء الأموي 
والعباسي وهي : وجود ترف وفساد من جهة ؛ يقابل ذلك دين 


لا 55 سد 


وخلق من جهة أخرى »؛ وذلك أن بعض الحكام في ذلك العصر قد 
تشبهوا بالملوك » وتباهوا ببناء القصور » وأسباب الترف 
والإسراف » وقد أصبح بيت المال الذي أعد” لمصالح الأمة ملكا 
خاصاً لهم خاضعاً لشهواتهم وتصرفاتهم » وأحاطت ببعض الخلفاء 
ثلة من الشعراء المحترفين » والندماء المتزلفين المتملقين » تنفق 
عليهم أموال الصدقات بسخاء » وتغدق عليهم الهدايا والهبات ٠‏ 
ولم تكن الدولة العباسية تختلف في ذلك عن الدولة الأموية » 
ولكنها تميزت عنها بشىء واحد وهو أن الدولة الأموبة كانت 
عييا كته الدروية ١‏ محافلة كن القالية الشرية وما در 
في الدولة العباسية روح الحضارة العحمية وأصييت بعيوبها ٠‏ 
وقد أثرت سياسة الدولة وحماة رجال الحكم المترفة تأثيرها 
الطبعي في حياة الناس وميولهم ومقايسهم للسعادة والشرف » 
فنشأت في المسلمين طبقة مترفة نشبه المترفين في الأمم القديمة » 
أغرقت في التنعم » وأقبلت على اللهو والبذخ وتبذير الأموال في 
الحلال والحرام » وشاع الغناء في حواضر الدولة الاسلامية » 
وأصبحت بغداد منتجع أصحاب المجون والمغنين والشعراء ٠‏ 
وذلك لآن تأثير حياة الحاكمين وسياستهم في اتجاه الأمة وميولها 
وأذواقها وأخلاقها أمر معروف شائع في المجتمعات قديماً وحديثا ٠‏ 
وقد حدث الطبري في تاريخه في حوادث سنة 5ه فقال : 
« كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع » وكان الناس 


ااثاا لد 


بلتقون في زمانه فيسآل بعضهم بعضآ عن البناء والمصانع » فولي 
سليمان فكان صاحب تكاح وطعام » فكان النأس يسأل بعضهم 
بعضآ عن التزويج والجواري » فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا 
لتقون فيقول الرجل للرجل : ما وراءك الليلة ؟ وكم تحفظ من 
القرآن ؟ ومتى 'نختم ؟ ومتى ختمت ؟ وما تصوم من الشهر ؟ » ٠‏ 

وبحاف هذه المدنية المائجة » والحياة الباذخة » والسرف 
والترف » نرى رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه » قد انقطعوا 
إلى الدعوة إلى الله » وتزكية النفوس + ونشر العلوم الدينية » 
والعكوف على التعلم والتعليم » وثاروا على حياة المادة والترف 
وإغراءاتها وزخارفها » فكانوا جزراً بشرية في بحر المادية المانج » 
بأوي إليها الغرقى والتائهون ٠‏ وقد أقاموا بجنب الحياة المترفة 
حياة زاهدة » تقوم على الإيمان وتقدير القيم الروحية والخلقية ؛ 
تفوق في سلطانها على القلوب الحياة الباذخة في كثير من الأحيان » 
وكثيراً ما كان نتضاءل الخليفة والأمير أمام عالم كبير أو محدةث 
حليل ؛ كما حدث للرشيد أعظم ملوك الأرض مع الإمام ابن 
المارك رضى الله عنه » عندما كان في الرقة »مما سنفصله فيما بعد ٠‏ 
وقد طيرت هذ الحياة الذحة بوضويم ف تداك 6 كانت إل 
جانب ما فيها من لهو ومجون محمجة 117 لرواد العلم » ومنتجعاً 
لأصحاب الإيمان واليقين ٠‏ 





(19) المحجة : بفتحتين : جادة الطريق . 


يت 


ومن الإنصاف أن نذكر أن معظم الشعب ‏ رغم تلك الحياة 
المادية # كان بسوده الصلاح » وذلك أن هذا العصر من العصور 
التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة ٠‏ 
ولذلك كان للعلماء العاملين والدعاة المخلصين. مكانة عظيمة في 
تفوس الناس » وقد كان لبعض هؤلاء الأثمة العظام مواقف 
مجيدة أمام الحكام أدكوا فيها حق النصيحة » وحذروهم من 
سطوة الله » وتبرأوا من الجور الفاثي ٠‏ كالذي كان من الأوزاعي 
وسفيان الثوري وابن أبي ذئب عند المنصور » وصالح بن 
عبد الجليل عند الممدى »؛ وابن السماك والفضيل بن عياض 
عند الرشيد ١ ٠‏ 

وقد كان الإمام عبد الله بن المبارك واحدا من هؤلاء الأئمة 
الذين زهدوا في حطام الدنيا رغم إقبالها عليهم » وابتعدوا عن 
أصحاب الحكم والسلطان » وانقطعوا إلى الاشتغال بالدعوة ونشر 
العلم والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فكان لهم 
في تقوية الإيمان وتطبيب النفوس أطيب الآثر”'"© ٠‏ 


الندوي ص 6؟ وما بعدها وص .51 وما بعدها . 


أت 58 لد 


حال الملميّةهه 


كان عصر ابن المبارك الذي عاش فيه من أزهى العصور 
العلمية » فقد ازدهرت فيه أنواع العلوم من حديث وفقه وأدب ع 
ونبغ فيه أممة عظام أمثال الأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة » 
وجميع هؤلاء من الأثمة المنبوعين "٠‏ 0 

وقد كان جثل” اعتماد العلماء في صدر الاسلام في طلبهم 
للعلم على التلقتي والمشافهة » وكانت الحافظة هي المرجع الأول » 
ولذلك كان لزامآ على العالم والمتعلم إذا أراد النبوغ أن يرحل 
ف طلب العلم واستماع الحديث » وكان يقال : « لا ثقة بعلم من 
لم يرحل » ٠‏ وقد أخذ ابن المبارك من قوة الحافظة » وكثرة 
الرحلات لاستماع الحديث بأوفى نصيب ٠‏ 

وكان بجوار هؤلاء الأئمة الأعلام أولئك الذين ورثوا 
حضارات الأمم التي افتتحها المسلمون » فكانوا يزودون العرسة 
ببعض علم هذه الأمم » إما فيما يدلونه من 1 آراء أو أرسال9؟© 
الفكر التي يترجمونها من اللسان الفارسي وغيره » وقد ابتدأت 


(١؟)‏ اعتمدت في معظم هذا الفصل على كتاب ( أبو حنيفة ) 
ص 1/8 .53. 


بمعنى النظريات العديدة التي أدخلت على الفكر الاسلامي . 


ةعم سد 


الترجمة في العصر الأموى وآتت أكلها في العصر العباسي » ولقد 
كان لاتساع حركة الترجمة التي نقلت أرسال الفكر اليوناني 
والفارسي والهندي تأثير في الفكر الاسلامى » يختلف ذلك التأثير 
على تعس 413 المقل والدين طمن كال سبو وله الفلسفة : 
فمن الناس من كانت لهم عقول مستقيمة وإبمان صادق » فكانوا 
بقوة عقولهم وقوة إبمانهم يسيطرون على ما يرد إليهم من أفكار 
فتهضمها نفوسهم » ويستفيدون منها نماء في تفكيرهم ومداركهم 
ورياضة في عقولهم ٠‏ ومنهم من لاتقوى نفوسهم على احتمالها » 
فتضطرب عقولهم عند ورودها بين قديمها وجديدها » فتكون في 
فوضى فكرية لا استقرار فيها + ولذلك رأينا قومآً بعضهم شعراء 
وبعضهم كتاب وبعضهم يتتسبون للعلم » قد غزتهم تلك الأفكار » 
فلم تقو على هضمها عقولهم فاضطريوا وصاروا حائرين ٠‏ 

وف هذه الحقبة اتجه العلماء في آخر العصر الأموي إلى 
التدوين » وأخذت العلوم الدينية والعربية تتميز » وصار كل 
علم له علماء قد اختصوا به » نتفنون فيه ويضبطون قواعده » 
لذلك أخذ الفقهماء والمحدثون في تدوين علومهم : فكان علماء 
الحجاز بجمعون فتاوى عبد الله بن عمر وعائشة واين عباس ومن 
جاء بعدهم من كبار التابعين في المدينة » وينظرون فيها ويستنبطون 
منها ويفر”عون عليها ٠‏ كما كان العراقيون يجمعون فتاوى عبد الله 
أبن مسعود وقضايا علي وفتاواه وقضابءا شريح وغيره من قضاة 


تب 8537 فت 


الكوفة » ثم ستخرجون منها وستشيطون .٠‏ فلما جاء العصر 
العباسي اتسعت آفاق التدوين في الحديث مرتبآ ترتيبا فقهياً 
( ولم يتتصف القرن الثاني حتى كانت حركة الجمع والتدوين 
أنشط وأقوى » وكان ممن سبق إليها من رجال هذا القَرن : 
ابن شهاب الزهري (م 14 ه ) وابن جريج المكي (م 1٠0‏ ه ) 
وابن إسحق ( م ١١١‏ ه ) ومعمر اليمني ( م 16 ه ) وسعيد بن 
الواعروية البطرى (م جاه ) والرمم إن صيع 1ه ) 
وسفيان الثوري ( م ١١١‏ ه ) ومالك بن أنس ( م ه9١‏ ه ) 
والليث بن سعد ( م هاا ه ) وابن المبارك ( م ١4١‏ ه ) ثم 
تنابع الناس ) 29 , 

وعلى ذلك يكون ابن المبارك في جملة من نال شرف السبق 
إلى تدوين الآثار والأخبار ٠‏ 

والعصر كان بالإضافة إلى ذلك عضصمر مناظرات وجدل ؛ 
فمناظرات شديدة اللجب قوبة الأثر بين الفرق المختلفة » وبين 
الشبيعة والجماعة » وبين الخوارج وغيرهم » وبين آهل الأهواء 
جملة » وبين المعتزلة والمدافعين عن الآراء الاسلامية والمقيدة 
السليمة القويمة ٠٠‏ كما كان ذلك العصر مستراداً لأفكار 
ومذاهب تدس بين المسلمين في الخفاء ؛ لتفسد عقيدتهم » 
أو لتحيرهم ف أمور دينهم » وتليكس عليهم حقه السائغ القويم 


(19) رجال الفكر والدعوة في الاسلام ص 86 . 


58 عد 


بأمور بصعب على العقل ازدرادها 4 , أو لابعرف العقل 
البشري حقيقة كنهها ؛ مشل البحث في القضاء والقدر وإرادة 
الافنان أهى عرة فيكون التكليف: معقولة* والحزاء مقول* ؟ 
أم أن الإنسان ليس له إرادة حرة فيبحث عن حكمة التكليف 
وذاعيته وغايته 5 وكانت هذه المحادلات تثار بين المسلمين تديير 
دينهم وتأثير الاسلام في المعتنقين له 200 , 

ولبة بويد بجوار مؤلاء زنادقة كانوا 0 مفسدة 
ل اح بو ا ا 


هذه شي الاتحجاهات العلمية والتازع الفكرية التي ا 


ا ا ل 0 





(19) ازدرادها : أي فهمها وهضمها » يقال :.ازدرذ اللقمة : 
اي بلعتها وابتلعها . : 7 


(؟) انظر مثلا' ما كان يذكره النصارى فيما بيهم للدس بين 
المسلمين في ص 66 من كتاب 0 أبو حنيفة » لابي زهرة 5 


الضخم في كل علم » كونوا حركة علمية قوية لم يشهد لها تاريخ 
التدوين الواسعة للعلوم الدينية من حديث وفقه ٠‏ 

هذه هي سمات العصر الذي نا فيه ابن المبارك ٠‏ ولنتجه 
إلى ذكر كلمة موجزة عن صلة العلم بالموالى ؛ حيث كاد أن 
يكون وقفآ عليهم في فترة من الزمن » ثم تتكلم باختصار عن 
الدية ادي ونا قها؛ وذلك عي للجدر »وتوشية لليضة 
التى عاش فيها ٠‏ 


اليِلئوالموالي لف 


لقد تحققت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلم 
سيكون في أبناء فارس » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لو كان العلم معلكقاً 
بالثريا لتناوله ناس من أولاد فارس 76"© وني رواية عن أبي 
هريرة آيضاً بلفظ : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من 





(5؟) المولى في الاصل تطلق على ( المعتبق والمعتتق ) ولما كان 
اكثر المعتتقين غير عرب غلبت على العجم . كما في المغكرب 
للمنطرت”زي (5979:5؟). 

واستعمالها هنا جاء على هذا التغليب . 


90؟) رواه الإمام أحمد . 


عت أ و # مد 


هؤلاء 29 وأشار لفارس » ٠‏ قال في معجم البلدان : العرب إذا 
ذكرت المشرق كله قالوا : فارس » فَعمنى في الحديث أهل خراسان 
دخلوا في الاسلام رغبة ؛ ومنهم العلماء والنبلاء والمحدثون 
والمتعبدون ٠‏ وإذا حررت المحدثين من كل بلد وجدت نصفهم 
من خراسان وجثل” رواة الرجال منها » وأما أهل فارس فكنار 
خمدت لم يبق لهم بقية بذكر ولا شرف29 . 


فليس غريبآ أن يكون ابن المبارك العالم الفذ من الموالي وهم 
حملة العلم في ذلك العصر » فأكثر فقهاء الأمصار في عصر التابعين 
وتابعيهم كانوا من الموالي وهو الاسم الذي أطلقه المؤورخون على 
غير العرب ٠‏ ولقد كان الموالي في ذلك الوقت قبلة في كل علم » 
ومرجعآ في كل فن ؛ حتى ف أخص علوم العرب في علم العربية 
تبرق أسماء أعجمية تدين لها اللغة العربية ويدين لها العرب أمثال: 
سيبويه صاحب الكتاب » والفيرو زبادي صاحب القاموس » 
وغيرهم من الأثمة الأعلام ٠‏ ولقد خرج من الموالي من الأعيان 
وعلماء الدين والأئمة رجال عظام لا نحصرهم العد” ولا بحصيهم 
الحساب » وحسبك أن تعلم أن من هؤلاء الأئمة الجبال في العلم 
والذين اقترنت أسماؤّهم بالعلوم الاسلامية أمثال : البخاري » 


(8؟) رواه الشيخان ( البخاري ومسلم ) ٠‏ 
(19) فيض القدير للمناوي (5: ؟75) . 


ومسلم » والترمذي » وإسحاق بن راهويه » وأبي حنيفة » وأبي 
حامد الغزالي » والجوبني إمام الحرمين » والحاكم النيسابوري » 
وغيرهم من أهل الحديث والفقه ٠‏ ومن أفتال: الأزهري 3 
والجوهري » والفارابي » والهروي » وعبد القاهر الجرجاني » 
وأبي القاسم الزمخشري » وغيرهم من أهل الأدب والنظم والنثر 
الذين يفوت حصرهم ويعجز الحاسب عن عدهم ٠‏ 

ولقد أنى على العلم حين من الدهر أصبح الموالي هم حماته 
وأسانذته في كل بلد حتى لا يكاد يذكر غيرهم في هذا الميدان ٠‏ 
وفي ذلك يول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « لما مات العبادلة : 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبيب » 
وعد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى 
الموالى ؛ ففقيه مكة عطاء » وفقيه اليمن طاووس » وفقيه النمامة 
بحيى بن أبي كثير » وفقيه البصرة الحسن البصري » وفقيه الكوفة 
إبراهيم النخمي » وفقيه الشام مكحول » وفقيه خراسان عطاء 
الخراسانى » "© ٠‏ 

هذه مكانة الموالي في العلم » وابن المبارك واحد من أئمة 
الموالي العظام الذين تزعموا الحركة العلمية في عصرهم » وتسلموا 
زمام التعليم والتحديث في ذلك الوقت ٠‏ ومعظم الكتاب على أن 





(.؟) معجم البلدان:لياقوت الحموي ( 557 1515-5115 ). 


د ل 


سبب اندفاع الموالي وراء العلمءوانصرافهم إلى الدرس والتحصيل 
حتى النبوغ والعبقرية » هو أن الموالي شعروا باحتقار العرب لهم 
في وقت اشتدت فيه العصبية العربية » وتناثرت شظاباها في عصر 
شي أمية ». مما أوجد في تفوسهم مركب النقص » فاتخذوا' من 
العلم وسيلة إلى الشرف ليقفوا في صف العرب» ولينالوا حظاً من 
الاحترام والإجلال في قلوب الناس ؛ وقد أوصلهم العام إلى 
ما بريدون ولاعجب فالعلم يرفع بيتآ لاعماد له ٠‏ 
ويبدو لي أن هذا القول إن صدق على البعض فلا بمكن 
أن يصدق على كل من لمع نجمه في سماء العلم والمعرفة من موالي» 
ولا يمكن أن نسلم أن اندفاع هؤؤلاء الذين دخلوا ف الاسلام 
ل ا ا 
عليه : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هوّلاء » 
الا يمكن أن يكون اندفاعهم ‏ وهم من عرفت" طلباً للشرف 
والمجد » وحبآ في الجاه والاحترام » والتماسآ لجلب أنظار الناس » 
وإنه لمن ظلم التاريخ أن نجعل ذلك غرضهم الوحيد وغابتهم 
الأساسية » وأن نغفل عن قصدهم الطيب 0 
الاسلام العظيم وقرآنه الخالد وسنته المشرفة » ولا يمنع هذا من 
أن يكون ذلك من جملة الأسباب الكثيرة ة التي دفعتهم إلى العلم ٠‏ 


وقد ذكر الأستاذ الحليل الشيخ محمد أبو زهرة السبب 
العلمي في أن العلم كان جثلئه في الموالي في ذلك العصر » ونحن 


ا 


قبت ذلك هنا لفادته ٠‏ قال220 : لقد تضافرت عدة أسباب 
فجعلت العلم للموالي في ذلك العصر منها : 

(1) - أن العرب في عصر الدولة الأموية كانت لهم السيادة 
والسلطان وكان عليهم الحرب والنزال » فشغلهم كل ذلك عن 
العكوف على الدرس والاستقصاء والبحث والتعمق » والموالي 
رأوا فراغاً فازجوه بالمدارسة والتنقيب والاطلاع والتمحيص » 
ورأوا أنهم فقدوا السلطان فأرادوا أن الوا الشرف عن طريق 
آخر وهو المعرفة والعلم ٠‏ والحرمان قد يودي إلى الكمال وكبرى 
الغادات وجلامل الأعمال » وذلك ما كان بالنسبة لهؤلاء الموالي 
نقد سيطروا على لتك العزبي 'الأتلاس 'وإن كان اشرب 
الغلب المادي ١ ١ ٠‏ 

(ب) - أن الصحابة استكثروا من الموالي » فكان هؤلاء 
لهم ملازمين يصاحبونهم في غدوهم ورواحهم » فيأخذون عنمم 
ما عرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا اتنهى 
عصر الصحابة كان أولئك حملة العلم للعصر الذي يليه » ولذلك 
كان أكثر التابعين منهم ٠‏ 

( ج) - أن أولئك الموالي يتتسبون إلى أمم عريقة ذات 
ثقافات وعلم » فكان لهذا تأثير في تكو"ن أفكارهم » وتوجيه 





(1؟) أبو حئيفة ص ١5‏ . 


78 سم 


أذهانهم » بل معتقداتهم أحياناً ؛ فكان النزوع إلى العلم فيهم 
بقارب الجباكة والطبيعة ٠‏ 

( د )- أن العرب لم يكونوا أهل صناعات » والعلم إذا 
تفرغ له الانسان صار كأنه صناعة له » قال ابن خلدون من كلام 
طويل له في هذا المقام : « ثم صارت هذه العلوم كلها ملكات 
محتاجة إلى التعلم » فاندرجت في جملة الصنائع ٠‏ وقد كنا قدمنا 
أن الصنائع من منتحل الحضر » وأن العرب 259 أبعد النايل علها + 
فصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد عنها العرب » والحضر لذلك 
العهد العجم » أو من في معناهم من الموالي وأهل الحواضر » ٠‏ 


مَدِينْسمُه (مَرُو) وكالذ العِلسَة مها 


ولد ابن المبارك ونشأ في مرو أشهر مدن خراسان » وهي مرو 
العظمى وتسمى مرو الشاهجان » والنسبة إليها مر *وزري على 
غير قياس» والثوب مر'وي على القياس* ومرو بالعربية : الحجارة 
البيض التي يقتدح بها النار ؛ إلا أن هذا عربي ومرو ما زالت 
عجمية » وقد زارها ياقوت صاحب معجم البلدان ولم ير بها شيئآ 
من هذه الحجارة ٠‏ وأما الشاهجان : فهي فارسية معناها « تفس 





(؟7) بريد ابن خلدون بالعرب الأعراب. . 


”م ل 


السلطان » لأن ال ( جان ) هي النفس أو الروح و ( الشاه ) هو 
السلطان ؛ وسميت بذلك لحلالتها عندهه 27 ٠‏ 

ومرو هذه هي مدينة العلم والعلماء » وفيها من المكتبات 
العلمية مالايوجد في مدينة غيرها » وقد أخرجت من الأعيان 
وعلماء الدين والأئمة الأعلام مالم تخرج مدينة مثلهم » وحسبك 
أن تعلم أن من هذه المدينة : إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد 
اين حنبل رضي الله عنه » ومنها الإمام المحدث الفقيه الورع 
الزاهد سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه » ومنها أيضاً الإمام 
العلم إسحاق بن راهويه » وغير هئولاء من الأئمة والأعيان ٠‏ وإليها 
تست أن بكر القفال وحيد زمانه فقهآ وعلمآ وهو أحد أركان 
مذهب الشافعي رضي اللّه عنه » وأبو إسحاق المروزي أحد آأثمة 
الفقهاء الشافعية ٠‏ 


وأهل مرو كما هو معلوم من الفرس أصحاب المدنية 





(م") المروان : بلدان بخراسان إحداهما هذه . والآخرى 
بقال لها : ( مرو الروذ ) ومعنى المرو : الحجارة البيض التي 
بقتدح بها النار . والروذ هو بالفارسية النهر ؛ فكانها ( مرو النهر ) 
وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام ٠.‏ وهي 
على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك . وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو 
الأآخرى . خرج منها خلق من أهل الفضل ينسبون * 
متراور'وذي ومر'وذي . 


لاا" سد 


القديمة » والحضارة الرفيعة » وهم من جملة الموالي الذين حملوا 
مشاعل العلم ومنارات الهداية » وتزعموا الحركة العلمية في عصر 
ابن المبارك لأسباب بيناها قبل قليل ٠‏ وقد سبق أن ابن المبارك 
كان أحد الأئمة الذين قادوا الحركة العلمية في عصرهم حتى 
أصبح واحد خراسان ٠‏ 

وقد كان في أهل مرو - المدينة التى عاش فيها ابن المباركف 
كثير من الصفات الحميدة والمزايا الخلقية السامية ٠‏ وفيهم يقول 
باقوت صاحب معجم البلدان بعد أن أقام فيها مدة طويلة : 
( وأقمت بها ثلاثة أعوام فلم أجد بها عيبا إلا ما يعتري أهلها من 
العرق المديني”؟؟ ٠‏ ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلاد 
وخرابها لما فارقتها إلى الممات ‏ لما في أهلها من الرفد ولين الجاف 
وحسن العشرة وكثرة كتب الأصول المتقنة بها ٠‏ فإني فارقتها 
وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة ٠‏ 
منها خزاتنان في الجامع إحداها يقال لها : العزيزية فيها اثنا عشر 


(5؟) العرق المديني : نسبة إلى المدينة المنورة لكثرته بها . 
وهو بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عرق بخرج شيئًا فشيئاً 
ثم يسقط كما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١ه‏ . 

فهو شبيه بالحبة التي كانت تظهر على أبناء مدينة حلب 
دون غيرهم . 1 


4و ا 


ألف مجلدا أو ما يقاريها » والأخرى يقال لها الكمالية ٠‏ وكانت 
سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتا مجلد » وأكثره بغير رهن » 
تكون قيمتها مائتي دينار » فكنت أرتع فيها وأقنبس من فوائدهاء 
وأنسانى حبها كل بلد وألهاني عن الأهل والولد ٠‏ وأكثر فوائد 
هذا الكتاب ‏ يعني معجم البلدان ‏ وغيره مما جمعته فهو من 
تلك الخزائن » ولما خرجت عنها جعلت أترنم بقول بعضهم : 
ولما تزاينا عن الشتّعب واشنى 

مشر”ق ركب متصكعد ومعرابر 
تيقنت أن لا دارك من بعد عالجر 

تثر وأن لا خلةة” بعد زينبر 

وبقول الآخر : 

ليال بمرو الشاهجان وشملنا 

جميع” سقاك ألله* صوب” عهاد 
سرقناك من ريب الزمان وصرفه 

وعين” النوى مكحولة” سهاد 
تنبه صّرف” الدهر فاستحدث التوى 


و د 5" تنكل ” لادر يرق 


(ه؟) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (8 1 155-17 )ء 


مه بيد به ان ميارك الى قن قتونجا + والعله ناث +ازز) 
كبيراً في أخلاقه بتلك الصفات الأخلاقية النبيلة التى كانت موجودة 
فاق الله ون رقة ولطق ف ولى عاك لوهم عقر كنا 
تئر في علمه أيضآ بذلك العصر العلمي الزاهر وبتلك البيئة العلمية 
وما حوته من كنب وعلماء ٠‏ . 


وبذلك نكون قد وفينا العصر حقه من البحث في نواحيه 


داه" ب 


اللفتراكان 
سيرة ابل_البارك 


هه 


لمهسك 

والحنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني الأرضية من حساب 
في ميزان الله عز وجل ؛ إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم » 
ويعرف به فضل الناس : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 227 إنه 
ميزان الله المبرأ من شوائب الهوى والاضطراب » فالكريم حقاً هو 
الكريم عند الله » وهو يزن الناس عن علم وعن خبرة بالقيم 
والموازين ٠‏ وقد جاء الاسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية 
للجنس والعصبية للأرض والعصبية للقبيلة » ليقيم ظامه الانساني 
العالمى في ظل رابة واحدة » راية الله إله الجميع ورب العالمين » 
لا رابة الوطنية » ولا رابءة القومية » ولا رابة الجنس ؛ فكلها 


0 الآبة ؟1 من سورة الحجرات‎ )١( 


6 


رابات لا يعرفها الاسلام دين المساواة بين الناس ٠‏ ولذلك 
فليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى ٠‏ وآكرم الناس عند 
لله أكثرهم تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله الكريم » وأشدهم 
دفاعا عن شرعه ودينه ٠‏ وأحبهم إلى الله أتفعهم للناس ٠‏ وقد أعد” 
الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبد حبشياً » وأعد” الثار لمن عصاه 
ولو كان شريفاً قرشيآ ٠‏ وقد وضع الاسلام آبا لهب وذمه وهو 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورفع سلمان الفارسي وجعله 
من آل ببت النبوة ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابنته وفلذة كبده : « لا أغني عنك من الله شيئاً » 27 ٠‏ 
فليس في الاسلام مجال للفخر بالأحساب والأنساب » 
والتعاظم بالآباء والأجداد ٠‏ فالرب واحد » والأب واحد » والمنشاآً 
واحد » والمصير واحد » وإن كان لانسان أن يفخر بشيء ؛ فأول 
ما يفخر به العلم الراسخ » والعمل المفيد » والخلق الرفيع ٠‏ 
لعمرك ما الانسان إلا ابن دنه 
ل 
لقد رفع الاسلام” ملعا فارسر 
كما وشح الشرك” الحسيب”آبا لهب 


(؟) أخرجه البخاري في التفسير وفي الوصايا.. 


ب 41١‏ سد 


و وود موه 
أسمهة وسبيه 


بعد هذا التمهيد الموجز تقول : إن ابن المبارك واحد من 
أولئك العصاميين العظام الذين رفعهم علمهم وتقواهم وعملهم 
النافع المفيد » فكانت نسبته إلى العلم والشرف والجهاد إن اتتسب 
الناس إلى الآباء والأجداد ٠‏ فهو من الموالي الذين لم يكن لهم 
أعمدة من النسب » ولكن كان لهم من شرف العلم والعمل 
ما أغناهم عن الاتتساب إلى أشرف القبائل ٠‏ وقد رآيت” فيما سبق 
مكانة الموالي في العلم حتى كاد أن يكون وقنا عليهم في ذلك 
العصر الذي عاش فيه ابن المبارك ٠‏ 


أما اسم ابن المبارك : فقد اقتصرت بعض كتب التراجم 9 
على نسبته إلى أبيه ٠‏ وارتفعت بعضها 247 بنسبه إلى جده ؛ 
فقالت: هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولآهم» 


(؟) مثل : تاريخ بغداد » والعبر في اخبار من غبر » والجواهر 
المضية » والبدابة والنهابة » وشذرات الذهب . 

(1) انظر : تهذبب الأسماء واللفات للنووي ١(‏ :© 585 ) 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ( ١‏ : 159 ) وتهذيب التهذيب لابن حجر 
المسقلاني ( ه : 58 ) ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟ ٠:‏ 597 ) 
والنجوم الزاهرة لابن تفري بردي (05١؟1).‏ 


د 59ج سد 


0 0 مانا 
ملك الملوك وذلك تعظيمالمقامه وإجادلاء لعلمه ٠‏ 


وفي المدهش لابن الجوزي : المسمكون بعبد الله بن المبارك ' 
: أحدهم مروزي وهو هذا » والثاني خراساني » والثالث 

ل 

وقد أجمعتالمصادر على أن أم عبدالله بنالمبارك خثوارزمية» 
وعلى أن أباه كان تركيا » وكان عبداً لرجل من التجار من همذان 
من بنى حنظلة (*؟2 » وكان رجلا” تنقيا صالحاً » كثير الانقطا 
للعبادة » محبا للخلوة » شديد التورع ٠‏ وقد حفظ لنا التاريخ 
من ورعه حدشاً عحباً : 


2 


الا الم ا مه 

ا ل ا لمي / 
وحده ولا بوصف غيره بذلك . 

0) الأعلام للزركلي (؟ 2 65؟) . | 

(8) تاريخ بغداد للبغدادي ( 1١‏ : 108 ) »© وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ( ١‏ : 57؟ ) والبداية والنهاية لابن كثير ( 119:1١‏ )» 
وتهذيب التهذيب للعسقلاني ( ه : 586 ) ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (؟ :/9و؟؟). 

ل 1 2 


يحكى عن مبارك أبي عبد الله أنه كان يعمل في بستان لمولاه 
وأقام فيه زمانا » ثم إن مولاه صاحب البستان جاءه يوم وقال له : 

أريد رما حلواً » فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها 
رماناً فكسره فوجده حامضاً » فحرد عليه وقال : 

أطلب الحلو فتحضر لي الحامض ؟ همات حلواً ٠‏ فمضى 
وقطع من شجرة أخرى فلما كسره وجده أيضآ حامضاً » فاشتد 
حرده عليه » وفعل ذلك مرة ثالثة فذاقه فوجده أيضاً حامضا » 
فقال له بعد ذلك : 

أنت ما تعرف الحلو من الحامض ؟ 

فقال : لا ٠‏ 

فقال : وكيف ذلك ؟ 

فقال : لأني ما أكلت منه شيئاً حتى أعرفه ٠‏ 

فقال : ولم, لم " تأكل ؟ 

قال : لأنك ما أذنت لي بالأكل منه !! 

فعجب من ذلك صاحب البستان » وكشف عن ذلك فوجده 
حقآ » فعظم في عينه » وزاد قدره عنده » وكانت له بنت خطبت 
كثيراً ؛ فقال له : 

يا مبارك » من ترى تثروكج هذه البنت ؟ 


حافتال )اهل الجاعلية كاتوا ووهرق لحت و الهرة 
للمال » والنصارى للحمال » وهذه الأمة للديه50) 
ش فأعجبه عقله » وذهب فأخير به أمها وقال لها : 

ما أرى لهذه البنت زوجاً غير مبارك ٠‏ 

فتزوجها فجاءت بعبد الله بن المبارك 22١‏ » فتمت عليه بركة 
أبيه وأنبته الله نباتا صالحآ ورباه على عينه ٠‏ 

ومن هذه القصة العجيبة سدو أن أسرة ابن الممارك تقية 
صالحة ورعة دئنة » فكآأنه ورث التقوى والصلاح والورع 
والصدق والاستقامة عن أنه » فكان شبيهاً به ف دنه وخلقه 
كما كان شبيها به في شكله و>ختلقه.فقد ورد في تاريخ بغداد312» 
الأمانة » وذلك لأنه كان أشبه الناس بعيد الله ٠‏ 





(9) وإلى هذه الخصال الأربع أشار الحديث ار يف : 
« تنكح المرأة لأربع :الها ؛ ولحسبها 6 ولجمالها » ولديتها 6 فاق 
بذات الدين تربت بداك » ٠‏ متفق عليه . 


)٠١(‏ وفيات الأاعيان لابن خلكان (5 :579 )2 وشذرات 
الذهب لابن العماد ١(‏ : 555) » ومرةة الجنان لليافعي (1 : 9/4). 
)١١(‏ تاريخ بقداد (.169:1). 


5 - 


هذه أسرة ابن المبارك رضى الله عنه » وهذه مكاتنها في 
التقوى والصلاح والورع والعبادة ٠‏ أما مكاتنها في العلم فإن 
إهمال المراجع التي رجعنا إليها ذلك على كثرة تلك المراجع » يدلنا 
على أنه لم يكن لها شأن يذكر في العلم » ونحن لا نعرف عن أبيه 
إلا ما ذكرنا » ولانعرف عن جده إلا اسمه » إلا أنه قد ورد ما 
ند أن عبدالله بن المبارك قد روى عن بيه عن عطاء فيالبيوع”21, 
ولا نعرف عن أولاده إلا أنه كان له ولد فمات 2١9‏ ولم نترك بعده 
؟ولاد21901 , 

مَوليِدة 

ترددت بعض المصادر(29 في السنة التى ولد فيها ابن المبارك 
بين ثمان عشرة ومائة أو بعدها بعام » وقيل سنة عشر ومائة١١) ٠‏ 
ولعل سبب هذا التردد ما رواه الخطيب البغدادي220 عن ابن 





.)58518( تهذيب التهذيب للعسقلاني‎ )١9( 

. 5817 تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )١0( 

٠ معرفة علوم الحديث للحاكم ص 5ه‎ )١:( 

(ه١)‏ مثل : تذكرة الحفاظ (1 : 58” ) وتاريخ بغداد 
(٠6231ه1١).‏ 

(15) النجوم الزاهرة (؟ .)1١.75‏ 

.)1١84201.( تاريخ بغداد‎ )١0 


ملاع مده 


المبارك قال : ذاكرني عبد الله بن إدريس السن” فقال : ابن كم 
أنت ؟ فقلت : إن العجم لا يكادون يحفظون ذلك » ولكن أذكر 
لبسه » فإذا عرفنا أن الدولة العباسية وجدت سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة أمكننا أن نجزم بعدم صحة كون ولادته سنة عشر ومائة ٠‏ 

ولكن أكثر المصادر 2130 على أنه ولد سنة ثمان عشرة ومائة 
كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغير واحد ء وهذا ما نجزم به 
لأن جميع المصادر المذكورة حتى التي ترددت في سنة ولادته على 
أنه مات وله ثلاث وستون سنة » وعلى أنه مات سنة إحدى 
وثمانين ومائة ٠‏ وتقايل سنة مولده التي هي 8١١ه‏ السنة “عب 
من التاريخ الميلادي 2990 . 


وقد كان لده فى مدئة و0 أ مدن خر اسان » 





(14) مثل:تهذبب التهذ يب (87:6؟)وطبقات أبن سعد: ا بام) 
والبداية والنهاية .1 :ا9١‏ ) ووفيات الأعيان (991:15؟) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( 187:21 ) والجواهر المضية (1: 41م؟ ) 
والفوائد البهية ( ص ؟.١)‏ وسير أعلام النبلاء (5: م)؟). 


(19) معجم المؤلفين )٠١(‏ وفيات الأعيان (؟ :1 9"؟1). 


الاج سد 


وهي مرو العظمى وتسمى مرو الشاهجان ٠‏ وقد سبق الكلام عن 
مكانة هذه المدينة في العلم » وعن كثرة العلماء فيها » وعن أخلاق 
أهلها » وعما حوته مكتباتها من نفيس الكتب ٠‏ 

نآ الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه بمرو أعظم مدن 
خراسان مسقط رأسه وتربى بها » ومرو كما سبق مدينة العلم 
والعلماء » وقد قضى فيها عشرين سنة من عمره أو تزيد » فإنه أول 
ما خرج في طاب العلم سنة إحدى وأربعين ومائمة2©10 ٠‏ ولم تبين 
المصادر التى رجعنا إليها حياة آيبه وحاله » ولكن يستنبط منها 
ما يشير إلى أن والده لم يكن من أهل الغنى واليتسكار » وذلك 
أنه كان يعمل ناطورا في بستان لرجل من همذان ٠‏ ثم يبدو أنه 
اشتغل في التجارة بعد ذلك؛ فعن أبي تميلة قال : كان أبي والمبارك 
والد عبد الله تاجرين 250 ء وقد كان تقيآ صالحا ورعآ صادقآ كما 
مدو ذلك واضحا في قصته مع صاحب البستان ٠‏ 


أما أمه فهى ابنة صاحب البستان ذلك الرجل الذي أعطى 


(١؟)‏ تهذيب التهذبب للعسقلاني ( ه : 584 ) وتاريخ بغداد 


(؟؟) تهذيب التهذيب (11: 5484 ) في ترجمة أبي تميلة . 


قش دا 


ابنته لمولاه على فقره لصلاحه وتقواه» ومنعها عن خطابها الكثيرين 
دوي الحسب والحاه ٠‏ فمن هذا تبين أنه نشاً في بيت مسلم بين 
أبوين تقيين صالحين ٠‏ 

وقد كان ابن المبارك في أول نشأته بتردد على الكتاب90) 
يتلقى هناك بعض العلوم » وقد بدت عليه مخايل النبوغ وملامح 
الذكاء منذ صعره » شهد بذلك أصدقاؤه الذين كانوا معهقي ذلك 
الوقت » فقد أورد الخطيب البغدادي7؟5) قصة عن صديق لابن 
المسارك تشهد أنه كان آبة في الحفظ واستمساك الذاكرة » قال : 
فخطب خطبة طويلة » فلما فرغ قال لي ابن المبارك : قد حفظتها ٠‏ 
وقد حفظها ٠‏ 

ولكن يبدو أن ابن المبارك انقطع عن التعلم بعد فترة طفولته 
في الكتاب » وأقبل على حياة اللهو والشباب وقتل الوقت فيالعود 
والطنبور مع الأصدقاء واللإاخوان ٠‏ بدل على ذلك ماجاء فيالفوائد 
البهية*"2 أن أبا حنيفة نظر إليه بوم وسأله عن بدء أموره » فقال: 





(15) الكتاب : بالضم والتشديد الموضع الذي 'يتعلم .فيه 
الأولاد الكتابة ») وهو مفرد وحمعه : الكتاتيب . وقراءة المفرد بفتح 
الكاف خطأ شائع . لال 

(19) تاريخ بقداد 15621 . 

(5؟) للإمام اللكنوي رص )1١.”‏ . 


كنت جالساً معإخواني في البستان فأكلنا وشرينا إلى الليل» وكنت 
مولع بضرب العود والطنبور » ونمت سحراً فرأيت في منامي طائراً 
فوق رأسي على شحجرة يقول : « ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوئهم لذكرر اللدر وما نزل من الحق » ؟! قلت : يلى » فا تنبهت 
وكسرت عودي وخرقت ماكان عندي » فكان أول زهدي ٠‏ وقد 
أشار إلى هذه القصة أبضاآ على القاري في ذيل الجواهر المضية ٠‏ 
والحسن النعمانى في تعليقه على الجواهر المضية أيضآً ٠‏ ووجدت 
شبيها لهذه القصة في كتاب كنوز الأولياء”29 وقد جاء فيه : «قيل 
إن سبب إنبته أنه كان في حال شبابه عاشقا لامرأة » وهي أيضا 
عاعاقة له فذلن عليه روقة نك ال يق له قزار ر ليلا ونهاراً من 
إفراط حبه ٠‏ وف ليلة من ليالي الشتاء أرسل إليها ٠.٠‏ وتكالا 
بالحالة والحيرة » فإذا مؤذن أذن للفحر فنظر الله قلبيهما بالهدابة) ٠‏ 
والقصة موجودة هناك بطولها ٠‏ ثم إنه تاب واشتغل بتحصيل 
العلم والعمل به * 

وتريد ذلك ان اين المبارك تآخر خروجه إلى طلب العلم حتى 
أصبحت سنه ثلاث وعشرين سنة ؛ وذلك أنه أول ما خرج سنة 
إحدى وأربعين ومائة ٠‏ والمعروف أن علماء السلف ما كانوا 





(1؟) لآبي الليث الزيلي ( ص 6 ) مخطوط رقمه في الظاهرية 
زعام 91/1" ) ٠.‏ 


لاو © اسم 


يتأخرون في طلب العلم إلى مثل هذه السن٠وقد‏ روى الذهبي””؟) 
أنه طلب العلم وهو ابن عشرين سنة ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كان إقبال ابن المبارك على العلم نادر المثال؛ 
فقد تثقف بأنواع الثقافات في عصره؛ من حديث وفقه ونحو وأدب 
وشعر وغير ذلك من العلوم ٠‏ وكان مع هذا العلم يحترف التحارة 
طول حياته » ولعله أخذ هذه الحرفة عن أبيه فقد كان تاجراً كما 
سبق » أو عن أستاذه أبي حنيفة حيث تعلم منة العلم والتحارة80, 
ولقد ناجر وربح وكان من أعظم التحار وذلك لأنه كان ببجل العلم 
من !أن مجيلة. وسيل التكسي. » وبريا بس عن أقيول اعطا 
الحكام وهبات الموسرين كما ستجده مفصلا” فيما بعد ٠‏ 


لام وو سس و 

وفانهة وعيمره 
كان الإمام ,١‏ بن الما رك رضي الله عنه قد خرج في غزوة » فلما 
أنصرف من الغزو وصل إلى بلدة « هيت » فتوفي بها سنة 


إحدى وثمانين ومائة » وله من العمر ثلاث وستون سنة » ودفن 
فيها وقمره هناك ظاهر يزار 6 وكانت وفاته ف رمضان ٠‏ هذا 





(907؟) سير اعلام النبلاء مصور مخطوط ب#ى المجمع ب (20:5؟). 


(8؟) انظر العبر في أخبار من غبر ( ص8.0؟ ) . وشذرات 
الذهب (١1:/ا15).‏ 


بت 07 انه 


ما اتفقت عليه جميع كتنب التراجم التي رجعنا إليها؟"2 ولم بشك في 
ذلك الا ابن خلكان("؟ فقد جاء برواتين : إحداهما توافق ما 
تذينا + والتفرى اوها بضينة القنك بقوله : (وقيل سنة 
اثنتين وثمانين ومائة ) ؛ ولذلك لا يعتد بها ه ومما يويد ذلك أيض] 
ما جاء في تاريخ د مشق220 أن أحمد بن حنبل سأل الحسن بن 
الربيع عن سنة وفاة ابن المبارك فقال : سنة إحدى وثمانين » 
أي ومائة ٠‏ 

أما اليوم الذي مات فيه من رمضان فما رأيت من تعرض 
له إلا الخطيب البعدادي 4 فقد ساق رواتين : الأولى أنه مات 
لاه عفرو اخلت نز يتان "4 والرواءة القانئة عن الحدن مين 
الربيع قال : شهدت موت ابن المبارك ؛ مات سنة إحدى وثمانين 
ومائة في رمضان لعشر مضين منه » مات سحراً ودفناه بهيت ٠‏ 
وسألت ابن المبارك قبل أن يموت يعني عن عمره ‏ قال : أنااين 





(9؟) وذلك مثل : الطبقات الكبرى »© والعبر » وتهذيب 
التهذيب »2 وتذكرة الحفاظ © وتهذيب الأسماء واللفات » ومرآة 
الجنان » وشذرات الذهب © والفهرست » والجواهر الملضية »© 
والبدابة والئهابة » والنجوم الزاهرة » والقوائد البهية ©» وتاريح 
البخاري . 

(.؟) وفيات الأعيان (5 12 75؟). 


(1"؟) لابن عساكر .)145501١(‏ 


ا ل 


ثلاث وسنين7" ١2‏ ولعل هذه الروابة الثانية أقرب للصحة لأنها ممن 
حضر الوفاة وشارك في الدفن ٠‏ 

وبذلك يكون قد جمع اللهلابن المبارك في وفاته الخير من 
أطرافه : فقد توفاه الله بعد أفضل عمل وهو العزو والحماد ف 
سبيل الله » وف أفضل شهر وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن » وفي أفضل ساعة وهى ساعة السحر ٠‏ 

وقد كانت وفاته بالتاريخ الميلادي نكلنة ببهب 590 ) ٠‏ 


وفي بلذة هيت التي توق فيها ابن المبارك يقول صاحب معجم 
البلدان 9 :. بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار » 
ذات نخل كثير وخيرات واسعة » وبها قبر عبد الله بن الممارك 
رحمه الله ٠‏ 

وقد توفي في العام نفسه الحسن , بن قحطبة أحدأكابير الأمراء. 
وحمزة بن مالك الذي ولي إمرة خراسان أيام الرشيد » وخلف بن 





)95 ) تاريخ بغداد ( 38٠‏ ). 
0 معجم الو لفين لكحالة (+ 0" 
00000 


0ت 


مصر فرتين وكان ثقة د”يناً » ويعقوب التائب العابد الكو في00) : 
كما نوفي في العام نفسه أيضآ محدث الشام ومفتي أهصل حمص 
إسماعيل بن عياش 9790 ٠‏ 

وسنعقد في آخر البحث فصلا خاصاً بوفاة ابن المبارك رضي 
الله عنه » وما حدث فيها » وما رثاه به العلماء والأثمة من تثرو شعر» 
وذلك لنختم البحث بخاتمة حياة ابن المبارك رحمه الله ورضي 
عنه وآرضاه ٠‏ 





زه م) البداية والنهاية .)1١8/9/* 1٠.‏ 

وليعقوب التائب هذا قصة عجيبة نثبتها هنا للفائدة . قال 
علي بن الموفق : عن منصور بن عمار قال : خرجت ذات ليلة وانااظن 
أني قد اصبحت» فإذا علي ليل» فجلست إلى باب صغير»وإذا شاب 
ببكي وهو يقول : « وعزتك وجلالك ما اردت بمعصيتك مخالفتك ؛ 
ولكن سولت لي نفسي © وغلبتني شقوتي » وغرني سترك المرخي 
علي ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني ؟ وبحبل من اتصل إن انت 
قطعت حبلك عني ؟ واسواتاه على ما مضى من أيامي في معصية ربي! 
باوبلي كم أتوب وكم أعود !! قد حان لي أن أستحي من ربي 
عر وجل » قال منصور : فقلت : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم © 
بسم الله الرحمن الرحيم « يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم 
نارة » وقودها الناس والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد »© 
لا بعصون الله ما أمرهم » ويفعلون مايؤمرون » قال : فسمعت 
صوتا واضطراباً شديدآ » فذهبت لحاجتي فلما رجعت مررت 
بذلك الباب فإذا جنازة موضوعة . فسألت عنه فإذا ذاك الفتى 
قد مات من هذه الآبة . وترحمة يعقوب التائب هذا في البدابة 
والنهابة . رحمه الله ورضي عنه ورزقنا الخشية منه ؛ حتى لانتجرأ 
على معصية ولا نتخلف عن طاعة ٠‏ 

(5") مرآة الجنان لليافعي ( 71 739/5 ) ٠‏ 


“سد 


حَيَاة بن المبارك العلمئة 
اليا 


لقد تضافرت كل الأسباب والمهيئات لتجعل من ابن المبارك 
عاللا فذآ وإمامآ حجة » يحتل مكان الصدارة العلمية مع جملة 
الأكمة الأعلام الذين أشرق بهم تاربخ العلم الاسلامي ؛ وقاممتعلى 
جهودهم أسس النهضة العلمية في ذلك العصر ؛ فقد كان له من قوة 
الحافظة . التي هي أداة العلم الأساسية في ذلك الوقت ‏ ما مكنه 
من حفظ خطبة طويلة بمجرد سماعها من قاملها في حال صغره »ومن 
الجلد والصبر على تحمل المشاق في سبيل طلب العلم » ما جعله 
برحل الى البلدان ويجوب الآفاق » ينهل من كل ينبوع ثر » 
وبعترف من كل بحر زاخر ٠‏ وقد ساعده في ذلك مهنته التجارية 
فاكثر من الأسفار » لتقي بعظام الأثمة » يستخرج من عقو لهم كنوز 
العلم وجواهر المعرفة ٠‏ وقد اتفقت جميع المصادر على أنه كان 
طلا”با للعلم نادر المثال » رحل الى جميع الأقطار التي كانت معروفة 
بالنشاط العلمي في ذلك العصر : ( وقد خرج عبد الله الى العراق 


|[ 66 مسد 


أول ما خرج سنة احدى وأربعين ومامة ) كما يقول عبدان بن 
عتيان17؟» ومن ذلك الوقت لم نفتر عن السفر من أجل طلب العلم 
وف ذلك بقول عنه الذهبي0©: ( السفّار » صاحب الرحلات 
الشاسعةء٠«فإنه‏ من صباه ما فتر عن السفر)؛ فقد رحل الى جميع 
الأمصار التي كان بحج اليها شداة العلم من أقصى الآفاق » فمن 
اليمن في أقصى 0 الى الشام في أقصى الشمال الى ما بين 
هذين القطرين من الحجاز والبصرة والكوفة ومصر9" ٠‏ وفيه 
يقول عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبي يقول : كان ابن 
لميارك ربع الدنيا بالرحلة ف للب الحديث » لم يدع اليمن ولا 
مصر ولا الشام ولا الجزيرة ولا البصرة ولا الكوفة0؟2 ٠و‏ شو لأ بو 
أسامة : ما رأيت رجلا أطلب للعلم ف الآفاق من ابن المبارك200. 
ويقول زكريا بن عدي : رأيت ابن المبارك في النوم فقلت : ما فعل 
الله بك ؟ قال : غفر لي برحلتي في الحديث 237١و‏ يشهد له الإمام 





.)1348201.( تاريخ بغداد‎ )١( 

() تذكرة الحفاظ (09: 817؟1). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (584510031؟1). 

(1) تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ص 516 ٠.‏ 
(ه) تذكرة الحفاظ ( ١‏ :عه6؟9). 

(5) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البفدادي ص 1١‏ . 


أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بأنه كان وحيد زمانه فيذلكبيقول: 
لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه » رحل الى اليمن ومصر 
والشام والبصرة والكوفة » وكان من رواة العلم » وكان أهلذاك» 
كتب عن الصغار والكبار » كنب عن عبد الرحمن بن مهدي و كنب 
عن الفزاري وجمع أمر عظيما © ٠‏ 

وقد رويت عنه الغرائب والعجائب في هذا الموضوع » فقد 
رحل مرة من بلدته مرو الى بلاد الري ليسمع كلمة للحسن البصري: 
روى الخطيب البغدادي بسنده الى هارون بن المغيرة عن اسماعيل 
ابن مسلم عن الحسن قال : لا تشتر مودة ألف رجل بعداوة 
رجل واحد ٠‏ 

قال هارون : قدم علي” ابن المبارك فجاء إلي» وهو على 
الرحل فسألني عن هذا الحديث » فحدثته » فقال : ماوضعت رحلي 
من مرو الا لهذا الحديث40» ٠‏ 


فهو بسافر من بلدته مرو الى هارون بن المغيرة في بلاد الري» 
والمسافة بينهما تقارب الألف كيلو متراً أو تزيديضرب آباط الابل 
و يقطع الفيافي والقفار ف الليالى والهواحر 6 ليسمع هذه الكلمة 


/) تذكرة الحفاظ (1 : 06؟). 
(8) الرحلة في طلب الحديث ص : 155) . 


الام م 


الواحدة ٠٠٠‏ فرضي الله عنه ما أشد طلبه للعلم » وما أشد حرصه 
عليه ! وبه وبأمثاله حفظ الله الاسلام وعلومه : 
هم” الرجال وعيب أن يقال لمن 
اليج عبيت الي ومهسم رجحل 
وقد اندفع في جميع هذه الرحلات يكتب عن كل عالم فذ 
وعن كل شيخ ثقة » حتى بلغ عدد من حمل عنه من الشيوخ أربعة 
آلاف » فقد روى العباس بن مصعب في تاريخه » عن ابراهيم بن 
اسحاق » عن ابن المبارك » قال : حملت عن أربعة آلاف شيخ » 
فرويت عن ألف منهم ٠‏ ثم قال العباس بن مصعب : وقع لي مسن 
شيوخه ثمانمائة257. وهذا بدل على أن العدد كان حقيقياً لا خيالياً 
وهمياً ٠‏ وروي عن اين المبارك أنه قال : دو“خت العلماء » وعاينت 
الرجال بالشامات والعراقين والحجاز» فلم أجد الأدب الا مع ثلاثة: 
ابن عون غريزته الأدب» وعبد العزيز بن أبي رو“اد متكلف الأدب» 
ووهب المكي كأنه ولد مع أدب ٠230‏ 
وقد كان ينشد العلم حيث رآه ويأخذه حيث وجده » لابمنعه 


من ذلك مانع » كنب عمن هو فوقه » وكتب عمن هومثله » وتجاوز 


(9) تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 66؟) . 
(.٠)أدب‏ الإملاء والاستملاء لابن السمعاني ص "” 0 والمقصود 
بالعراقين : الكوفة والبصرة 0 


عت به جه 


ذلك حتى كتب العلم عمن هو أصغر منه 231 ٠‏ وقد روي أئه مات 
ابن له فعز“اه مجومي فقال : ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله 
الجاهل بعد أسبوع ٠‏ فقال ابن المبارك : اكتبوا هذه 239 ٠‏ وقد 
بلغ به ولعه بكتابة العلم مبلغاً جعل الناس يعجبون منه » فقد قيل 
له مرة : كم تكتب ؟ فقال : لعل الكلمة التي أتنفع بها لم أكتبها 


٠ 2159 بعد‎ 


وعابه قوم على كثرة طلبه للحديث فقالوا له : الى متى 
تسمع ؟ فقال : الى الممات 2140 

وقد كان لكثرة ما يكتب كما قال الأعرابي : لانترك نقارة 
الا اتتقرهاءولا نماصة الا اتنمصهاءوانه لملقفةالكلمة الشرود2162, 


)١1١(‏ تذكرة الحفاظ (017:1؟). 

(؟1) فيض القدير للمناوي (" : .57 ) . وهذه الكلمة يوضح 
معناها ما جاء في « تنبيه المغترين » ( ص : 155 ) أن ابن المسارك 
رحمه الله كان يقول : « من أصيب بمصيبة » فليفعل في اليوم الأول 
ما يفعله في اليوم الخامس من مصيبته »© أي من ضحك وأكل وغير 
ذلك لانه علامة التسليم لامر الله والرضا بالقضاء والقدر.. 

.) 548٠ : تقدمة الجرح والتعديل ( ص‎ )١9( 

. )1/6 11١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١5( 

. )48٠١ : القلائد من فرائد الفوائد رص‎ )١( 


هه د 


وكان يقول : الحبر في الثياب ختلوق العلماء 2312 , 

ولعل سبب هذا الاهتمام الشديد بالكتابة أنه كان جثل” 
اعتماده عليها » ومعظم فائدنه منها » فقد حدا'ث السندي بن أبي 
هارون قال : كنت أختلف مع ابن المبارك الى المشايخ فربما قلت 
له : با أبا عبد الرحمن ممن نستفيد ؟ فيقول : من كتبنا ٠021‏ 

وقد كان منهوما لابشبع من كتابة الحديث وطلبه حتى ان 
أساتذته ليعجبون منه » فهو يخدمهم ونكرمهم ويلاطفهم ثم ستفيد 
من علمهم وحديثهم » ومن طريف ذلك ما روى عيسى بن يونس 
أحد أساتذته ‏ قال : كنا بأرض الروم آنا واين المبارك » وريما 
استحييت من خدمة ابن المبارك لي » بأخذ بركابي » فاذا نزلنا قدم 
لنا الخبيص(2219 » فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب » 


(15) آدب الإملاء والاستملاء ص 1595 . ومن الطريف في هذا 
المعنى:: ما حكي عن عبيد الله بن سليمان أنه رأى على بعض ثيابه 
أثر صفرة © فأخذ من مذاد الدواة فطلاه به » ثم قال * المداد بنا 
احسن من الزعفران © وأنشد : 
إنماالرعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال 

انظر أدب الدنيا والدين ص 5ه . 

(19) حلية الأولياء لأبي نعيم .)1١51154(‏ 

(14) الخبيص : طعام يصنع من التمر والسمن ٠‏ 


دعكا 


فأقول : با شيخ من صنعه وبره بي الله أبوك أما آن لك أن 
تشبع ؟ فيقول : ومن يشبع من هذا الشآن2050؟, 

وكان برى الجلوس مع العالم فرصة لاستفادة العلم » فهو 
بحاول بمختلف الوسائل أن مستخرجالعلم من العالم الذي يجالسه, 
فيسمع كلامه وريما سمع ما لم يسمعه من قبل٠وقد‏ ر'وي أن ابن 
المبارك قال ا ا 0 
بأي شيء أستخرج منه الكلام ؟ فقلت له : ما تقول في الصوم في 
السفر ؟ فقال : أنما هي المبادرة يا ابن أخي » فجاءني والله بفتياغير 
فتيا ابراهيم والشعبي (؟) ٠‏ بل ربما كان يحتال ويبذل أقصى 
ما يستطيع من جهد ومال ليصل الى عسالم فيسمع من حديثه ‏ 
ويغترف من علمه » فعن عبدة بن سليمان قال : قال اين المبارك : 
كان الربيع بن أنس مختفيآ عند حائك فآتيته فجهدت د أن بأذن لى 
عليه فآبى » فأعطيته أربعين درهما فأذن لي » فدخلت عليه فسمعت 
منه أربعين حديشآ » ثم عدت فجهدت أن يأذن لي عليه فابى 
فتركته 257, 


يس اتن 





(19) تقدمة الجرح والتعديل ص 178 . 
)1١(‏ العقد الغريد لابن عبد ربه (؟ 71 85). ١‏ , 
)1١(‏ تقدمة الجرح والتعديل ص ١114‏ 3 


- لدت 


ولا يشعر بالضيق والوحشة لأنه كان بحس أنه جالس مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته » فعن نعيم بن حماد قال : كان 
عبد الله بن المارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا تستو 
فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ؟ 25 ٠‏ ور*وي أنه قيل له : انك تكثر الجلوس وحدك؟ 
فغضب وقال : أنا وحدي ؟! أنا مع الأنسياء والأولياء والحكماء 
والنبي وأصحابه » ثم أنشد هذه الأبيات : 
ولي جلساء” ما أمّل* حد: 
١‏ إنكناء تامووة عينا سينا 
إذآ نا انمتا كان عدن حدخهم 
معيناً على دفع الهموم مو إقخ_دا 
نفيدونني من علمهم علم ما مضى 
وعقتلاة وفاايا ورات] سعدا 
بلا ررقثبة أخشى ولا سوء عشرةر 
ولا أرة فى سبع نان ولا بدا 
فإن قلت : أحباء” فلست بيكاذب 
ْ وإن قلت أموات” فلست مفكدا 59) 


(؟؟) تاريخ بغداد 11٠.‏ 18654). 


(6؟) شرح عبيد الله بن عبد الكافي على « المضنون به على غير 
أهله » لمعز الدين الزنجاني ص ٠‏ »© وقد نسب في ص ؟ هذه الآبيات 


195 سم 


وقد ظل ابن المبارك يطلب ويدأب » حتى طارت شهرثه » 
وذاع صيته » وملا اسمه القلوب والأسماع » فإذا ماشوهد ملأ 
الأبصار أيضاً » لم ترك طلب العلم طول حياته » وكان يقول : 
لا بزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل9© ٠‏ 
وكان كلما أتى أستاذا من أساتذته أعجب به وأنزله المنزلة اللائقة 
بمثله » فعن أحمد بن سنان قال : بلغني أن ابن المبارك أتى حماد 
ابن زيد في أول الأمر » فنظر اليه فأعحبه فقال له : من أإين أنت ؟ 
قال : من أهل خراسان » قال : من أي” خراسان ؟ قال : من مرو » 
قال : تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك ؟ قال : نعم » قال : 
مافعل ؟ قال هو الذي تخاطب » فسلم غليه ورحب به وحسن الذي 
بينهه290 ٠‏ ولما أتى ابن المبارك ابن جريج واستنطقه فسمع كلامه 
قال له : أين نشأت ؟ قال: بخراسان » قال:ما ظننت خراسان تخرج 
مثلك » وأمكنه من كنبه 2597 , 

هكذا كان طلب ابن المبارك رضي الله عنه للعلم » وهكذا 
كان اقباله عليه ٠‏ 

وإن اول ما يجب ان ننشه اليه أنه طلب العلم لله وحده 
وابتفاء مرضاته » ولم يطلبه ليجاري به العلماء » ولا ليماري به 
السفهاء » ولا ليشار اليه بالبنان » ولا ليكسب به الدرهم 


(1؟) إحياء علوم الدين (5:1ه6). 
(11) تقدمة الجرح والتعديل (ص: 1164) . 


حم 1ه 


والديئار » فقد كان كما يقول الخطيب البغدادي20) : «من الربانيين 
في العلم » » فهو لا يطلبه إلا لوجه الله ولا ياخذه إلا ممن يحدث 
لله أيضآ ٠‏ 
ا م الي 0 
سيف واف در لا شدت متي لأرتحل جني شاب من 
سله قبل أن ترتحل #فقلت : لاآتي الشيخ بعدما وصلته ‏ أسأله” 
فيحدثني به على غير ما كان يحدثني به قبل أن أصله » فارتحل 
وما سآله عنه 240 » بريد أن معمراً كان يحدثه حسكيةة لوجه الله 
تعالى » فلعله بعد الصلة إنما بحدثه لأجلها » فلذلك ارتحل ولم 
يسأله عن الحديث » مع العلم أنه كان قط البلاد ويتحمل الشاق 
أ كع ا الى جلو ال امار ا ا 


ل ا 





(/1؟) تاريخ بقداد ( 23 161). 
(24) تقدمة الجرح والتعديل رص /اا؟ ) ٠‏ 


550 عا 


تحد علماً من العلوم المنتشرة في ذلك الوقت الا وترى ابن المبارك 
قد بلغ فيه الذروة وأصبح مرجعا برجع اليه الباحثون في ذلك 
العلم » ولا أرى كلمة تقال في هذا المقام أصدق من كلمة العجكلي؛ 
فقد قال في ابن المبارك : « وكان جامعآ للعلم ٠20»‏ وقد حتداث 
العباس بن مصعب قال : جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه 
والغربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند 
الفرق0'؟2 ٠‏ وقال فيه أبو داود الطيالسي : ما رأيت أجمع من 
عبداللهين المبارك 77“ فقدكان محدثا فقيها أديياً شاعرا لغو افص بحاء 
نقصده المتعلمون فيجدون عنده مالابحدون عند غيره ٠‏ وهذا 
المعتمر بن سليمان يقول : ما رأيت مثل ابن المبارك » نصيب عنده 
الثيء الذي لايصاب عند أحد "2 ٠.‏ ومن أجل ذلك كان بنظر 
اليه كثير من الناس على أنه أفضل من عرفه ذلك العصر ء» وأجل 
من عرفه العلم في تلك الأيام ٠‏ قال شعبة : ماقدم علينا مثلهك 29 ٠‏ 





(55) تاريخ بغداد ( ١٠56 : ١١.‏ ) وتهذيب الأسماء واللفات 
للنووي (88:1؟). 

. المرجعان السابقان‎ )٠( 

(١؟)‏ تقدمة الجرح والتعديل ص 5114 . 

(؟؟) المرجع السابق ص 75517 . 

(") تهذبب التهذيب (93846:86) . 


:0ك ات 


وقال شعيب بن حرب : ما لقي ابن المبارك رجل الا زين » والمراد 
أفضل منه (24.وكان كثيراً ما يجتمع أصحابه وتلاميذه يتذاكرون 
أنواع ما جمعه من العلوم وأبواب ما نتحلتّى به من صفات الخير ؛ 
فعن الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال : اجتمع جماعة من 
أصحاب اين المبارك فقالوا : عدوا خصال ابن المبارك من أبواب 
الخير » فقالوا : جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة » والزهد 
والشجاعة » والشعر والفصاحة » والورع والانصاف » وقيام 
الليل والعبادة » والحج والغزو والفروسية » وترك الكلام فيما 
لاءعنيه » والشدة في رأبه » وقلّة الخلاف على أصحابه200. 


مككاإنته اليلايّه 


لاعجب اذن بعد ماعرفنا من سعة ثقافة اين المارك وتشعيهاء 
وشمولها لأنواع العلوم والمعارف وبلوغه الغابة في كل ذلك » مع 
تقوى وورع وصلاح » وزهد وتواضع وكرم أخلاق » وفروسية 
وشجاعة وجهاد في سبيل الله » لاعجحب بعد هذا كله أن تتصدكرة 
به المجالس » وأن بحج اليه طلاب العلم والمعرفة من كل فج عميق » 
وأن يكون تناؤه على كل لسان ٠‏ ولو آننا ذهبنا نستعرض هنا كل 


() تاريخ بغداد .11 165). 
(ه؟) تذكرة الحفاظ ( ٠: ١‏ 505 ) وتهذيب الأسماء واللفات 
(١1:ه8م؟).‏ 
عه 11 ات 


ما فيل في هذا الامام العظيم من كلمات الثناء والمدبح لطال نا 
الحديث » ولكننا نشير الى أن أهل العلم كانوا يرون فيه الرجل 
الفذ والعالم الضخم النادر المثال » حتى كان يعتبر واحداً من ثلاثة 
أمة عظام لم تخرج خراسان مثلهم ٠‏ يقول محمد بن عبد الوهاب 
الفراء : ماأخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة : ابن المبارك » 
والنضر بن شميل » ويحبى بن بحيى 23 ٠‏ بل كان يعتبر رجل 
خراسان الفرد وعالمها الوحيد » فعن ابن أبي رزمة قال : قال لي 
شعبة : عرفت ابن المبارك ؟ قلت : نعم » قال : ما قدم علينا من 
ناحيتكم مثله2"7 . بل كان يعتبرهالبعض واحد الدنيا وعالم الأرض 
في ذلك الوقتءفقد حدث معاذ بن خالد قال: تعرفت الى اسماعيل 
ابن عياش بعبد الله بن المبارك » فقال اسماعيل بن عياش : ما على 
وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك 24 » وقال شعيب بن حرب: 
مالقي ابن المبارك مثشل نفسه 2357© , وقال : مالقي ابن المبارك 
رجلاء الا وابن الممارك أفضل منه (:4) ٠‏ 





(95) تاريخ بقداد (.166:1). 

(00) تقدمة الجرح والتعديل ص 550 . 
(4؟) تاريخ بغداد (.1: /ا6١)‏ , 

(5؟) تذكرة الحفاظ (1: 056؟). 
(20) تهذيب التهذيب (86:20م؟). 


لاأاكاب 


ولم لا يكون اين المبارك رضي الله عنه كذلك ؟ وهو عالم 
المشرق والمغرب وما بينهما كما شهد له غير واحد من الأئمة ؟! 
فعن عبد الله بن سنان قال : قدم ابن المبارك مكة وأنا بها » فلما 
خرج شيتعته سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وودعاه » فقال 
أحدهما: هذ! فقيه أه ل المشرق »فقال الآخر :وفقيه أه ل المغرب(2141. 
وعن عبد الرحمن بن أبي جميل قال : قلنا لابن المبارك : يا عالم 
المشرق حدثنا ٠‏ فسمعنا سفيان فقال : ويحكم ! عالم المشرق 
والمغرب وما.نيئهما 249 ٠‏ 

وان اماما كهذا الامام ف العلم والعمل لهو أهل أن نتخده 
الناس اماما يقتندون بهداه علماآً وعملا” » وفهماً وسلوكاً ٠‏ وهذا 
ما كان في الواقع » قال أسود بن سالم : كان ابن المبارك اماما 
يقندى به وهو من أثبت الناس في السنة59؟»2 ٠‏ وعن عبيد الله بن 
جناد قال : سمعت العمري يقول : ما رأيت في دهرنا أحداً يصلح 
لهذا الأمر الا رجلا" آتاني الى منزلي » فآقام عندي ثلاث يسألني 
عن غير ما يسألني عنه أهل هذا الدهر » فصيح اللسان الا أن اللغة 
شرقية » يكنى آبا عبد الرحمن » معه غلام يقال له سفير » فقلنا له: 





(١4؟)‏ تذكرة الحفاظ (١0510201؟1).‏ 
(10) تهذبب الأسماء واللفات ٠) 585 ©: ١(‏ 
(9)) المرجع السابق . ' 


اخ - 


هذا عبد الله بن المبارك ؛ فقال : هكذا ينبغي » ان كان معي أحد 
يصلح لهذا الأمر فذاك ٠‏ قال عبيد : دعني الاقتداء بالعلم ف" 

ولعل سبب هذا الاعجاب الشديد الذي جعل ألسنة تفصح 
عن مكانة هذا الامام » وتلهج بالثناء عليه » وتعترف بأنه واحد 
عصره وفريد دهره » هو ثقافته المتنوعة » وعلمه الحم » وخصاله 
الخيرة العديدة ٠‏ حتى ما يستطيع أحد أن يجد فيه مغمزاً » ولا أن 
يرى فيه ثغرة كبيرة أو صغيرة ؛ يقول شعيب بن حرب : كنا نأتي 
ابن المارك نحفظ عنه » فما تستطيع أن تعلق عليه بشيء0*؟؟ ٠‏ 
وبالجملة فقد أجمع العلماء على قبوله وجلالته وامامته وعدله كما 
يقول أبو عمر بن عبد البر؟»2 ٠‏ وخير مايبيكن مكانة ابن المبارك 
ما قاله النتسائي في وصفه اذ يقول : لا نعلم في عصر ابن المبارك 
أجل” من ابن المبارك » ولا أعلى منه » ولا أجمع لكل خصلة 
محمودة منه 249 , 


(1؟) حلية الأولياء (م : ؟151). 
(5؟) البداية والنهابة 1١.(‏ :5ل/إ١).‏ 


(190) تهذيب التهذيب (4:80/ا؟ ). 


-1ا سا 


ابزالمبارك المحذث 


على الرغم من ثقافة ابن المبارك المتنوعة » وتشعب نواحي 
التفوق العلمي فيه » مما يجعله شخصية علمية بأوسع ما في تلك 
الكلمة من معان » وموسوعة علمية ودائرة معارف واسعة » على 
الرغم من كل هذا فان شهرته كانت في بعض العلوم أكثر منها في 
بعضها الآخر » فاين المبارك المحدث أبرز من ابن المبارك الفقيه » 
وابن الممارك الفقيه أبرز من ابن المبارك الشاعر الأدرب واللغوي 
النحوي ٠‏ 

وان ناحية الحديث تحتل مكانالصدارة من شهرة ابن المبارك 
ومن 'ثقافته » وقد أطالت كتنب التراجم والرجال في ابراز امتياز ابن 
المبارك في الحديث خاصة » فذكرت مكاتنه الرفيعة عند العلماء 
واتفاقهم على تعديله وجلالته » وذكرت”* من تتلقتى عنهم من 
الشيوخ الكثيرين الذين بلغ عددهم أربعة آلاف شيخ كما يروى 
عنه » كما ذكرت من تلقكى عنه أرضاً مما سنعرفه ف مكانه ٠‏ 
وسنولي مكاته في الحديث أهمية خاصة لشهرته به» 
وسنتحدث عن انفاق الأثمة على توثيقه وسعة علمه مما جعلهم 
بقدمون قوله على أقوال غيره » ثم عن حافظته العجيبة وسعة 
محفوظاته » ثم عن حذقه ومهارته في هذا الفن » ومعرفته بالاثار 
والرواة وحالهم في العدالة والضبط » مما جعل الأثمة يعتمدون 


يك 7ن 


على جرحه وتعديله ونتناقلون أقواله في ذلك » ثم نورد أمثلة ندل 
على هذا الحذق والمهارة » ثم نذكر بعض شيوخه وتلاميذه » 
ونختم البحث بأمثلة من مروياته ونماذج منها ٠‏ 
م 7 ع ا تخ 5 0000 57 
اناق الامت معلل نوسي وامَامته 
ان آول ما يلفت النظر في شخصية ابن المبارك الحدشيةاتفاق 
علماء الجرح والتعديل على أنه : رجل صالح » ثقة » ثبت في 
الحديث » وعلى أنه إمام المسلمين وسيد من ساداتهم ؛ وهذا قلما 
نتفق لأحد ٠‏ 
قال العجثلي : عبد الله بن المبارك خراساني » ثقة ء 
تبثت في الحديث » رجل صالح » وكان جامعا للعلم 8؟؟ ٠‏ وقال 
بحيى بن معين فيه : كان كيكسا » متثبتا » ثقة » وكان عالماً صحيح 
الحددث150) > و حسبك أن تعلم أنه روى له الجماعة 9:0 ع فهو 
أحد رجال البخاري » وشهرة البخاري ف التشدد والمالغة ف 
وقد قال فيه عبد الرحمن بن ,بوسف بن خراش : عبد الله بن المبارك 
مروزي” ثقة (* » وفي سيئر أعلام النبلاء : وحديئه حجة 





(8؟) تاريخ بغداد (.166:1). 
(5؟) تهذيب التهذيب (ه: 6م؟). 
(.0) الفوائد البهية ص ".1 . 
(١ه)‏ تاريخ بغداد .1 .)١58.:‏ 


1و نت 


بالاجماع » وهو في المسائيد والاصول20597. وقال بحبيى بن معين 
وجاءه مرة رجحل فقال : نا آنا زكريا من كان أثبت في معسر ٠:‏ 
عبد الرزاق أو عبد الله بن المبارك ؟ وكان متكئاآ فاستوى جالساً 
وقال : كان ابن المبارك خيراً من عبد الرزاق ومن أهل قررته » ثم 
قال: تضم عبدالرزاق الى عبد الله 5 ووكان أبو وهب محمد بن 
مزاحم ,يقول : العجب ممن يسمع الحديث عن ابن المبارك عن رجل 
ثم بآتي ذلك الرجل حنتى بحدثه به10 ٠‏ 

شيء » وشكثوا في دين من ,بيتنقص منه شيئآا » وهذا قلتما اتمق 
لأحد غيره » يقول أسود بن سالم : كان ابن المبارك اماما يقندى 
به » كان من أثبت الناس في السنة ؛ اذا رأيت رحلا بعمز ابن 
المنارك فاتهمه على الاسلام (266, 

الثوري » ومالكبن أنس» وحماد بن زيد » وابن المبارك ٠‏ ويقول: 
كان ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري ٠‏ 





(؟ه) مصور مخطوط (65155؟5). 
(6ه) تاريخ بغداد .)1١18501.(‏ 

(.ه) المرجع السابق .)13821٠.(‏ 
(ده) المرجع السابق ( .1 ٠ )١38.2‏ 


ب كلا دب 


وقدم عبد الرحمن بن مهدي بغداد في بيع دار له » فاجتمع 
اليه أصحاب الحديث؛ فقالوا له : جالست سفيان الثوري وسمعت 
منه وسمعت من عبد الله ؛ فأبهما أرجح ؟ فقال : ما تقولون لو أن 
سفيان جهد جهده على أن يكون وما مثل عبدالله لم يقدر”*'؟اء 
ومن أقوال ابن مهدي أشضاً : مارأت عيناي مثل سفيانءولاا أقد”م 
على عبد الله بن المبارك آحدا ٠2*72‏ ومن أقواله: ابن المبارك عندنا 
آدب من الثوري ٠2*87‏ وكان أبو اسحاقالفتزتاري يقول:ابنالمبارك 
امام المسلمين أجمعين ٠‏ وحدث المسيب بن واضح قال : سمعت 
أبا اسحاق الفتزكاري بقول : ابن المبارك امام المسلمين ٠‏ ورأبت 
أبا اسحاق الفزاري بين بدي ابن المبارك قاعدا بسائله 2*5 , مع 
العلم أن أبا اسحاق أكبر من ابن المبارك بعشرين سنة ٠»‏ 

هكذا كان العلماء ونقدة المحدثين ينظرون الى ابن المبارك 
نظر الاعجاب » ويطلقون عليه أسمى الألقابالعلمية » التي ما كانت 
تطلق جزافآ على الناس_كما نشاهده في عصرنا._فهو: امام المسلمين 
أجمعين » وهو امام يثقتدى به بل هو آمير المثومنين في الحديث٠‏ 


(كه) تاريخ بغداد .21 .)1١51‏ 

اه) حلية الأولياء (م : 151). 

(مه) تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 966 ) . 

(9ه) تاريخ بغداد ( ١159531٠.‏ ) وتهذبب التهذيب (85:6؟). 


لال اد 


قال أبو أسامة : اين المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المومنين 
في الناس 25:0 » بل هو عالم أهل المشرق والمغرب وما بينهما » كما 
صرح بذلك عدد من الأئمة الأعلام من أمثال سفيان والفضيل » 
الذين ما كانوا بعرفون التزلف لأحد والثناء على أحد الا بالحق » 
فهي كلمة صدق من قوم صادقين ٠‏ 

حداث أن كان فضيل وسفيان ومشئيتخة جلوساً في 
المسجد الحرام » فطلع ابن المبارك من الثنية » فقال سفيان : هذا 
رجل أهل المشرق » فقال فضيل : هذا رجل أهل المشرق والمغرب 
وما بينهما ٠‏ وحتدكث عبد الرحمن بن أبي جميل قال : كنا حول 
ابن المبارك بمكة فقلنا له : يا عالم المشرق حدثنا » وسفيان قريب 
منا فسمع » فقال : ويحكم عالم المشرق والمغرب وما بينهما 200 
وهذه شهادة من رجلين ربانيين يشهدان بها وهما في أقدس بقعف 
في المسجد الحرام_أن ابن المبارك أعلمأهل الأرض في ذلك العصر» 
وهما من أخير الئاس بابن المبارك وعلمه » وقد تكرر منهما هذا 
الكلام مما يدل على أن ذلك لم يكن كلامآ يقال في مناسبة مسن 
المناسبات ريما يرجم عنه قائله » فهذا رجل بأتي سفيان الثوري 
فيسأله عن مسألة » فيقول له سفيان : 


(.6) تاريخ بغداد ( 1١.‏ :165 ) . وأبو أسامة هذا هو حماد 
(11) المرجع السابق(.٠551231١1).‏ 


تبت 5ل سم 


قال من أهل المشرق ٠‏ 

قال : أو ليس عندكم أعلم أهل المشرق ؟ 

قال : ومن هو با أبا عبد الله ؟ 

قال : عبد الله بن المبارك ٠‏ 

قال : وهو أعلم أهل المشرق ؟! 

قال : نعم وأهل المغرب 259 ٠‏ 

ولا نجد سببآً معقولا” لكل هذا الاطراء والثناء والتقدير 
لعلمه حتى من معاصريه الا أنه بلغ من العلم ما لم يبلغه غيره » 
وعرف منه ما لم يعرف سواه » وقد اتنهت لتاقت عر عدي 
ليتدرك عنده الشيء ء الذي لادرك عند غيره » وهذا واضح في 
أقوال 00 ٠‏ فهذا بن الديني قو رك فإذا الاسناد 
عدي ارس م لنصيم 
زكريا بن أبي زائمئدة »؛ ويحيى بن آدم 239 ٠‏ وبقول ابن المديني 


(؟1) تاريخ بغداد ( ٠٠:؟5"ا).‏ 

(10) تقدمة الجرح والتعديل ص 55١15‏ . وآابن المديني الذي 
بقول هذا الكلام ف ابن المارك هو الإمام الذي بقول فيه البخاري : 
ما استصغرت نمسي بين بدي أحد من العلماء إلا بين يدياب المدبني. 


782[ ات 


أيضاً في مكان آخر:اتتهى العلم الى رجلين:الى عبد الله بن المبارك» 
ثم من بعده إلى يحيى بن معين + وكان يقول : عبد الله بن المبارك 
هو أوسع علماً من عبد الرحمن بن مهدي وبحيى بن آدم ٠*وكان‏ 
يحبى بن معين الذي اتنهى إليه العلم بعد اين المباركإذا ذكر 
أصحاب سفيان الثوري قال : هم خمسة : ابن المبارك ٠٠‏ وبدأهم 
به ٠‏ و“ذكر مرة عبد الله بن المبارك عنده » فقال : كان عبد الله بن 
المارك # رحمه الله # كيكسا متثبتآ ثقة » وكان عالماً صحيح 
الحديث » وكانت كتبه التى حدث بها عشرين ألفآ أو واحداً 
وعشرين أله]2"9201 ٠‏ 

وإن رجلا” هذه مكاتنه في العلم وهذا مبلغه منه » ليس غريباً 
أن “يقدكم قوله على قول غيره + وقد سبق أن ذكرنا قول يحيى 
اين المبارك خيراً من عبد الرزاق ومن آهل قريته» ثم قال مستنكراً: 
تضم عبد الرزاق إلى عبد الله ؟!ء وحد”ث جعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي قال : قلت ليحبى بن معين : 

إذا اختلف يحيى القطان ووكيم ؟ 

(15) تاريخ بغداد ( ٠.‏ : 116 ) ويريد. ب« كتبه » الأجزاء 
التي كتبها عن شيوخه المحدثين » والجزء عند المحدثين يعد لالرسالة 
الصغيرة في عر فنا اليوم . 


ساكلاب 


قال : يحتاج من نفضل بينهما ٠‏ 

قال : بحتاج من نفضل ببنهما ٠‏ 

قلت : الأشجعى ؟ 

قال : ذاك أمير الم منن162) ٠‏ 

ذاك آمير المؤمنين » هذا أكبر لقب عرفه المحدثون » ولم يكن 
الاعتراف قاصراً على يحيى بن معين فقط » بل كان ينطق بذلك 
كل من عرف مكانة ابن المبارك في العلم » فهذا إبراهيم الحربى 
قول ابن المبارك517) 7 





(64) تاريخ بغداد .1:1 156). 
(15) المرجع السابق. 


سس لالس 


مقدماً على سواه » قال القواريري : لم يكن ابن مهدي ثُقدم 
عليه وعلى مالك في الحديث أحدا7© ٠‏ 


قله 


. وثانى ما يسترعى الاتنباه أنه كان آية في قوة الحفمظ » 
واستمساك الذاكرة » والحفظ بالنسبة للحديث وف ذلك العهد 
خاصة آلة العلم الأولى التي تمكن العالم من الضبط » وتوصله 
إلى النبوغ ه وقد سبق - في الحديث عن نشأنه ‏ ما حدا”'ث 
به صديق لابن المبارك عن حفظه للخطبة الطويلة ثم إعادتها عن 
ظهر قلب في حال صغره » فقد كان نتمتع بحافظة نادرة حتى روي 
أنه قال : ما أودعت قلبي شيئا قط فخانني20 » وعن نعيم بن 
حماد أنه سمع عبد الله بن المبارك يقول : قال لي أبي : لئن وجدت 
كتبك لأحرقنهاءفقلت له: وما علي» من ذلك وهو في صدري!210. 

أما عن طريقة حفظه للحديث فقد قال النضر بن مساور : 
قلت لعبد الله بن المبارك : با أبا عبد الرحمن هل تحفظ الحديث؟ 


659) تهذبب التهذيب زه : 86؟ ) ٠.‏ 
(54) الطبقات الكبرى للشعراني ٠ )5٠. 51١‏ 
(19) تاريخ بقداد (.155121). 


- 78 


يعنى هل تحفظه حفظاً ‏ قال : فتغير لونه وقال : ما تحفظت 
حديثا قط إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه فما أشتهيه علق بقلبى270. 

هذا ما ورد عن قوة حفظه العجيبة » أما عن سعة حفظه 
للحديث فليست هذه أقل عجبا من تلك وإليك الدليل : 
فقال أصحاب الحديث لحماد بن زيد : 

ل با أبا إسماعيل » تسأل أبا عبد الرحمن ‏ يعنون ابن 
المبارك ‏ أن بحدثنا ؟ 

فقال : يا أبا عبد الرحمن » تحدثهم ؟ فإنهم قد سألوني ٠‏ 

قال : سبحان الله با أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر ؟! 

قال: أقسمت لتفعان؟ ٠‏ 

فقال ابن المبارك : خذوا : حدثنا أبو إسماعيل حماد بن 
زيد ٠ه‏ وحدثهم مجلساً كاملا » فما حدث فيه بحرف إلا عن 
حماد بن زيد2910 ٠,‏ 

وسنرى في منهجه العلمي أنه مع شدة هذا الحفظ والتثبت » 
كان لابحد”ث إلا من كتاب » وذلك من تمام الدقة والضيط 





(/1) تاريخ بقداد .1 : 156) . 
(ال) المرجع السابق ( .)1١886 151١٠١‏ 


كلا مه 


حذقه وَمَهَارته وَمحَرفئهُ بالاثاروالرواة 

وثالث ما يسترعي النظر في ابن المبارك المحدث آنه كان إمامآ 
جهيذاً نقادا ذا نظلر ثاقب» وصيرفياً ماهراً ذا ميزان دقيق» يميز بين 
صحيح الحديث وسقيمه » ويفرق بين غثه وسمينه » ولذلك كان 
مثابة للناس » ومرجعآ يحتكم إليه أصحاب الحديث » ويصدرون 
عن رأيه » حتى كان يقال له : ( الطبيب ) لشدة معرفته بالحديث » 
فعن فضالة التونسى قال : كنت أجالس آصحاب الحديث بالكوفة» 
وكانوا إذا تشاجروا في حديث قالوا : مروا بنا إلى هذا الطبيب 
حتى نسأله بعنون عبد الله بن المسارك . وكان بحيى بن 
آدم تقول : كنت إذا طلبت الدقيقمن المسائل » فلم أجده في كنب 
ابن المبارك » أيست منه29؟؟ ٠‏ 

وذلك أن اين المبارك كان طبيب الحديث وأمير المؤمنين فيه 
كما وصفه أممة العلم » وكان هذا بعرفه كل الناس في عصره » حتى 
السلطان » مع أن ابن المبارك كان أبعد الناس عن أبواب الحكام 
والسلاطين ٠‏ فقد أخرجابن عساكر عن ابن عثلية قال اعد هرود 
الرشيد زنديقاً فأمر بيضرب عنقه » فقال له الزنديق : 


لم تضرب عنقي ؟ 





(؟/) تاريخ بغداد .)165031٠.(‏ 
(9/9) المرجع السابق ٠.‏ 


قال له : أريح العباد منك ٠‏ 


قال : فين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كلها » ما فيها حرف نطق به ؟ 


قال له الرشيد : فأين أنت باعدو الله من أبي إسحاق 
الف ز>اري»وعبد اللهبن المبارك بنخلانها فيخرجانها حرفا حرف" 2. 
وقد قيل لابن المبارك مرة : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال : 
تعيش لها الجهابذة2"*0 ٠‏ وكأن اين المبارك كان بعنى نفسه فقد 
عاش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بميز بين صحيحه 
وسقيمه » وبين قويه وعليله » حتى وصل إلى الغاية التي رأدت ٠‏ 
وسبب هذا الحذق الواسع وهذه المهارة النادرة أن ابن 
المبارك رضي الله عنه كان عارفاً برواة الآثار ونقلة الأخبار » 
وما أصبح طبيباً للحديث وصيرفيا ماهر فيه » إلا بذلك العلم 
الغزير » والنظر الثاقب ؛ والبصيرة النافذة » مما حعل الأثمة 
يعتمدون على جرحه وتعديله وتصحيحه وتضعيفه » والأمثلة على 
ذلك كثيرة جدأً ننقل بعضها هنا لعلاقتها بموضوعنا ٠‏ 


(/9) تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 0" ) . وقد وردت هذه القصة 
أيضا في : معجم الأدباء لياقفوت (١1:01؟1١؟)‏ 0 الخلفاء 


.زه/ا) الآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضبوعية السيدوعني 
(؟: الإا؟). 


ات ام ب 


فمن معرفته بالرواة : ماورد عن هشام عن أبن عبيد الله 
الرازي قال : سألتاين المبارك : من أروى الناس أو أحسن الناس 
روابة عن المغيرة ؛ أجرير ؟ قال : أبو عوانة ٠‏ وقال ابن المبارك : 
مارأبت أحداً أروى للزهري من معمر » إلا أن بونس كان آخد 
للسند لأنه كان يكتب ٠‏ ْ 

وقال ابن المبارك : لم أر رجلا أفضل من بحيى بن أدوب ٠‏ 
وقال عن إبراهيم بن طهمان والسكري ‏ يعني أبا حمزة ‏ : 
صحيحا الكتب ٠‏ وقال : إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية 
وق أن بي 0 : إذا اختلف الناس في شعبة فكتاب 

د رع ايه 

وعن سعيد بن صالح قال : رأيت ابن المبارك مر” على رجل 
بهمذان يحدث عن يزيد بن زاريع ؛ فقال : عن مثله فحدةث 

وقال إبراهيم بن عيسى الطالقاني : قلت لابن المبارك : 
شهاب بن خراش ؟ فقال : ثقة ٠‏ 

وقال أحمد بن سعيد الدارمى : قال ابن المبارك : حديث 
الزهري عندنا كاخذ اليد ٠‏ 000 

هذه صور من تعديله للرجال » وقد كان لا بترك الرجل 
حتنى يتحقق من ضعفه » ونتاكد من عدم قوته بشكل لا بقى معه 
مجال للشك » فعن تُعيم بن حماد قال : « كان ابن المبارك لا يترك 
حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه » 


5م ل 


المبارك يقول : لا يكتب عن حرير بن عبد الحميد حديث السري 
ابن إسماعيل » وترك ابن المبارك حديثه ٠‏ 

وقال بحيى بن معين: سمعت ابن المبارك يغمز عمر بن هارون 
في سماعه من جعفر بن محمد ؛ وكان عمر يروي عنه ستين حديثاً 
أو نحو ذلك ٠‏ 

وقال الحسن بن عيسى : ترك ابن الممارك حديث أبوب بن 
خشوط » وترك عمرو بن ثايثاء 

وعن نعيم بن حماد قال : رأيت ايبن المبارك بقول : اطرح 

وقال يحبى بن آدم لعبدالله بن المبارك: أيهما أحب إليك نصر 
ابن طريف أوعثمان البري ؟ قال : لا ذا ولا ذا ٠‏ 

فاين المبارك كما ترى دقيق في جرحه كما هو دقيق في 
تعديله » لا بجرح الشخص حتى ببلغه عنه مالاإستطيع دفعه ٠.‏ 
فإذا ظهر له الحق صدع به » والحق لا يختلف عنده باختلاف 
ولذلك كان يقول : « دعوا ذكر الرجال عند الححاج »6 كما 
أخرجه عنه الخطيب ف « الفقيه والمتفقه ٠2210‏ 


(5/) مقالات الكوثئري ص 725 . 


عدت 


وهذه المعرفة الواسعة في الرجال جعلته نافد البصيرة » سير 
الحديث وينقده » وينفي عنه الخبث إن وجد من أول ظرة ٠‏ 

ومن صور هذه المعرفة بالآثار ما يأتي من الأمثلة : 

كان بحبى بن معين يقول في حديث قثرة عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : « حسذف 
السلام سنة 226 قال بحيى : كان عيسى بن بونس رفعه ٠‏ 
فقال له ابن الممارك : لا ترفعه ؛ فكان بعد لا برفعه ٠‏ 

وعن قوقل بن مطهر قال : كان رجل بالكوفة يقال له حبيب 
المالكي » وكان رجلا له فضل وصحبة فذكر ناه لابن المبارك فأثنينا 
عليه + قلت : عنده حديث غرب ٠‏ قال : ما هو ؟ قلت : الأعمش 
عن زيد بن وهب » قال : سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » فقال : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لحسن » 
هذا حديث ليس بشيء ٠‏ قلت له : إنه وإنه»فأبىءفلما أكثرت عليه 
في ثنائي قال : عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث » كنا 
نستحسنه من حديث سفيان عنحبيب عن أبيالبختري عن حذ نفة٠‏ 

وذكر لابن المبارك حديث رواه حبيب بن خالد المالكي 
لدت 0107 : ائيس بشيء ء فقيل 1 : إنه شيخ صالح ٠‏ 


(7) معناه : لا يمد ولا يعرب بل يسكن آخره . 


عد غود اسه 


وعن نعيم بن حماد قال : سمعت ابن المبارك ‏ و“ذكر عنده 

وف « الميزان 406 أنه كان يقول عن سلم هذا : اتق حيات 
سلم لا تلسعك ٠‏ 

وحدث إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال : قلت لابن المبارك : 
شهاب بن خراش ٠‏ قال : ثقة » عمن ؟ قلت : عن الحجاج بن 
دينار ٠‏ قال : ثقة » عمن ؟ قلت : عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
مفازة تقطع فيها أعناق المطي ٠‏ 

وهذا معناه أنه لا قبل المراسيل ٠‏ 

وقد سئل مرقعن حديث : «عليكم بالقترءع فإنه يزيد في 
الدماغ » وعليكم بالعدس فإنه قد#س على لسان سبعين نبيآً » 
فقال : ولا على لسان نبي واحدهء إنه لمؤذ يف20 , 


(ملا) ميزان الاعتدال (؟ : 186 ) . 
(1/9) المرجع السابق . 


أ 6م عم 


وكان يقول في أحاديث أبي بن كعب : « من قرأ سورة كذا 
فله كذا » ومن قرا سورة كذا فله كذاءء » : أظن الزنادقة 
وضعته290 , 

هذه الهارة جعلت آثمة العلم. في هذا الفن قدياً. وحدينا 
نتخذون منه مرجعآ بحتكم إليه » يفزعون إليه عند الاختلاف في 
الحديث » فيجدون عنده الجواب الشافي » وجعلت عظماء الأثمة 
نقولون بقوله أمثال ابن مهدي وغيره : 

فقد سئل عبد الرحمن بن مهدي عن يونس الأيلي فقال : 
كان أثن المبارك يقول: كتابهمسيع» قال عنة الريحين بن بهد : 
وأنا أقول : كتابه صحي240 ٠‏ بل كان الإمام البخاري نفسه 
يعتمد أقواله وقول بها ؛ ففي « تهذب التهذيب )49) في ترجمة 
« أيوب بن ختوط » قال البخاري : تركه ابن المبارك ٠‏ وفي 
«تهذيب التهذيب206؟ أيضاً في ترجمة «محمد بن سالمالهمداني» 
قال البخاري : تكلمون فيه » وكان ابن المبارك ينهى عنه ٠‏ وفيه 
أيضآ 4:9 في ترجمة « محمد بن عبيد الله العتركزمي » قال 


٠ 85 تأويل مختلف الحديث ص‎ )46١( 

)8١(‏ الأمثلة التي لم يسبق عزوها أخذت من كتاب تقدمة 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 555 151/5 . 

(89) تهذيب التهذيب .)1.5151١(‏ 

(85) المرجع السابق (53 : لالا١ ٠.)‏ 

(85) المرجع السابق (17:5؟؟). 


16م م 


0 
سبق أن أشرنا الى أن ابن المبارك كان كثير الأسفار طلا”ياً 
للعلم ؛ يكتب العلم عن كل عالم ثقة » كنب عمن تقدمه » وعمن 
عاصره » حتى كتب العلم عمن هو أصغر منه » ولذلك كان شيوخه 
لابحصرهم العد ٠‏ وقد سبق أن تقلنا ما رواه العياس بن مصعب 
في تاريخه عن ابراهيم بن اسحاق عن ان المبارك أنه قال : حملت 
عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف منهم ٠‏ ثم قول العباس بن 
مصعب : وقع لي من شيوخه ثمانمائة**2 ٠‏ وقد أطالت كتب 
الرجال في سرد أسماء من تلقى عنهم من التابعين وأتباع التابعين : 
وأجمعت على أنهم لاينحصرون لكثرتهم .٠‏ وبعضها يذكر من 
أساتذته شيوخاً يسقطهم البعض الآخر » وآكثر مارود من شيوخه 
في تهذيب التهذيب قفيه 817 نه : 
روى عن سليمان التيمي» وحثميد الطويل» واسماعيل. بن أبي 
خالد » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وسعد بن سعيد الأنصاري » 
وابراهيم بن أبيعبلة « وأبي خلدة خالد ين ديئار» وعاصم الأحول» 


(86) تذكرة الحفاظ ( :١‏ 505 ) سبقت في بحث طليه للعلم . 
(85) تهذب التهذيب (ه89:8؟). 


حت /اقياتت 


وعبد الله بن عون » وعبد الله بن عمر » وعكرمة بن عمار » وعيسى 
ابن طهمان » وفطر بن خليفة » ومحمد بن عجلان » وموسى بن 
عقبة » وابراهيم بن عقبة » وسليمان الأعمش » وهشام بن عروة » 
وعن سفيان الثوري » وشعبة » والأوزاعي » وابن جريج » ومالك 
ابن أنس » والليث بن سعد » وابن أبي ذئب » وابراهيم بن طهمان» 
وابراهيم بن نشيطءوأبي بردة بريد بن عبدالله بنأبي بردة»وحسين 
المعلم » وحيوة بن شربح » وخالد بن سعيد الأموي » وخالد ابن 
عبد الرحمن بن بكر السلمي » وزكريا بن اسحاق » وزكريا بن أبي 
زائدة » وسعيد بن أبيعروبة » وسعيد بن أبيأيوب » وأبيشجاع» 
وسعيد بن يزيد القتباني » وسعيد بن إباس الجريري » وسلام 
ابن أبي مطيع » وصالح بن صالح بن حي » وطلحة بن أبي سعيد » 
وعبد الملك بن أبي سليمان » وعمر بن ذر » وعمر بن سعيد بن أبي 
حسين » ومحمد بن عمر بن فروخ » وعمر بن ميمون بن مهران » 
وعوف الأعرابي » ومحمد بن أبي حفصة » ومعمر بن راشد » 
وهشام بن حسان » ووهيب بن الورد » ويونس بن يزيد الأيلي» 
وأبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف » وخلق كثير ٠٠‏ 

وجاء في غير تهذب التهذدرب أسماء بعض الشيوخ الذين لم 
يذكرهم وذلك مثل : 

ابراهيم بن سعد » وزهير بن معاوية » وأبي عوانة الوضاح 


كمةم هه 


ابن خالد”1؟ » والرييع بن أنس » وخالد بن مهران 
الحذاء”*21 ٠‏ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وسفيان بن عيينة» 
وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة » ومسعر بن كدام » وآخرين 
لاشحصرون (459) , 

وأقدم شيخ لقيه هوالربيع بن آنس الخراساني تحمل ودخل 
اليه السجن » فسمع منه نحواً من أربعين حديثا ”21 ٠‏ 


- ى 23١‏ لو 
تلاميده 


ان تلاميذ ابن المبارك من الكثرة بحيث لا يحصرهم الحساب 
حتى من شيوخه الذين كان بتلقى منهم العلم كسفيان الثوري 
وغيره من الأئمة ٠‏ حتى قال عنه الذهبى 2359 : حدكث عنه خلق 


(897) تاريخ بغداد .2-1 161). 
(م) تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 619؟). 
(88م) تهذيب الأسماء واللغات ( ١:هما؟).‏ 
(.4) شير أعلام الشبلاء ب مصور مخطوطد ف الجمع _- 
(5:ه0؟؟5؟). 
وقد يكون فيهم بعض أساتذته أو معاصريه . 
(9؟4) تذكرة الحفاظ :1١(‏ 18م1). 


وم 


لا يحصّون من أهل الأقاليم فانه من صباه ما قتر عن السفر ٠‏ 
وقال فيه أيضاآً ابن كثير69) : م وحدكث عنه خلائثق من الناس ٠)‏ 


سفيان الثوري»ومعمر بن راشدهءو أ بو اسحاق الفزاري54, 
وجعفر بن سليمان الضبعى » وبقية بن الوليد » وداود بن 
عد الرحين التطار ع وسهان تو غسة > واب الكخوض والقضون 
ابن عياض » ومعمر بن سليمان”*25»والوليد بن مسلم » وأبو بكر 
ابن عياش » وغيرهم من شيوخه وأقرانه ٠‏ 

وروى عنه مسلم بن ابراهيم » وأبو أسامة الكوفي » وأبو 
سلمة التبوذكي » ونعيم بن حماد » وعبد الرحمن بن مهدي » 
وبحيى بن سعيد القطان » واسحاق بن راهويه » ويحبى بن معين » 
و براهيم بن اسحاق الطالقاني » وأحمد بن محمد مردويه» 
واسماعيل بن أبان الوراق » وبشر بن محمد السختياني » وحبان 
ابن موسى » والحكم بن موسى » وزكريا بن عدي » وسعيد ابن 


(99) البداية والنهاية .1 : لالا1) . 
(50) في ادب الإملاء والاستملاء ص ١٠‏ عن معمر بن سليمان 


د 


سليمان » وسعيد بن عمرو الأشعثى » وسفيان بن عبد الملك 
المروزى 403 وستلمة تن سليداق. المزورض © :وسليياق يق صالئة 
سلمويه ؛ وعبد الله بن عثمان عبدان » وأبو بكر بن أبي شيبة » 
وأخوه عثمان بن أبي شيبة » وعبد الله بن عمر بن أبان الجعفي » 
وعلي بن الحسن بن شقيق ”21 » وعمرو بن عون» وعلي بن حجر» ‏ 
ومحمد بن الصات الأسدي » ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم 
الأنطاكي » وأبو كريب » وأبو بكر بن أصرم » ومنصور بن أبي 
مزاحم » ومحمد بن مقاتل المروزي » وبحبى بن أبوب المقابري » 
وسويد بن نصرء وخلق كثير آخرهم الحسن بن داود البلخي/2"1. 

كما وفع أرضاً عبد الله بن وهب »و يحيى بن آدم»وعبدالرزاق 
ابن همام » ومكي بن ابراهيم » ومومى بن اسماعيل » ويعمر 
ان إقر» واب تقر جام يلايع + ولعي . بن الربيسع 


(153) وكان سلمة بن سليمان المروزي وراق ابن المبارك . 
وكان محمد بن اعين المروزي خادمه » ومعاذ بن أسد المروزيكاتبه. 
كما في تقريب التهذيب . 

97) قال فيه بحيى بن معين : ما قدم علينا من خراسان 
أفضل منه » كان عالما بابن المبارك » وقد سمع منه الكتب مراراً . 
عبد الله . انظر تذكرة الحفاظ (7999/:505 ) . 

(58) تهذيب التهذيب (861286؟). 


- ات 


البوراني » والحسن بن عرفة » ويعقوب الدورقي » وابراهيم اين 
عش ر 0330 , 


وأحمد بن منيع » وأحمد بن حنبل المروزي » والحسن ابن 
عيسى بن ماسرجس والحسين بن الحسن المروزي”' 1“ 

وأبو داود الطيالسى » ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» 
وخلائق غيرهي 21017 1 

وقد ورد أن الامام الشافعي روى عنه حديثا في التعوذ من 
التلحل20"9 . 

ولعل سبب كثرة تلاميذه ماقدمنا من آنه من صباه مافتر عن 
الأسفار الى جيمع الأمصار التي عرفت بالنشاط العلمي في ذلك 
العصر ٠‏ وقد كان يحدث في كل مكان حل فيه ؛ وفي كل يلد سافر 
اليه » حتى ولو كان ثغرا من الثغور » لادنضب معينه » ولا نفد 
زاده » لأنه كان كما يقول الامام أحمد بن حنبل0"١2‏ : « من رواة 
العلم وأهل ذلك » وجمع أمرا عظيمآ » كان صاحب حديث » 
حافظاً © ٠‏ 


(19) تاريخ بغداد .201 .)1١69‏ 
)١.٠.(‏ تذكرة الحفاظ (١617:1؟17).‏ 

٠. ) 588 : ١ ( تهذبب الأسماء واللفات‎ )٠١١( 
مناقب الشافعي للبيهقي (؟ : 15؟1).‎ )1١1( 
تهذيب الأسماء واللغات 1701 85؟1).‎ )٠١5( 


ساكآأا- 


راد مدعنا ل 


ا الكبير قاضي الديار المصرية 
وعالمها ومحدثها 2147 ٠‏ وقد روى عنه الثوري » والأوزاعي » 
وكلشة 4دوا: بن امبارك » وخلق » وخرج لسه الترمذي وأبو داود 
عبرا 000 

وقد اختلفت فيه أقوال أئممة الجرح والتعديل : فضعفه 
كثيرون منهم : كيحيى بن معين » والليث بن سعد » وبحيى بن 
سعيد » والبخاري » والنسائى » وابن سعد وآخرون الى 
كما وثقه بعض الأئمة كاحمد وغيره » وكان يقول فيه : من كان 
بمصر مثل أبن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه واتقانه؟!290 وكان 
الثوري يقول : عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع ٠‏ .وقول : 
حججت حججا لألقى ابن لهيعة ٠‏ وكان ابن وهب يقول : حدثني 
والله ‏ الصادق البار عبد الله بن لهيعة » وكان أحمد بن صالح 
يشي عليه ويقول : ابن لهيعة صحيح الكتاب » وانما كان أخرج 
كتبه فاملى على الناس حتى كتبوا حدبثه إملاء” ؛ فمن. ضبط كان 
ري لي 





)٠ 0‏ تذكرة الحفاظ ( 1 ' كلكا 

١ .)5863030( شذرات الذهب‎ )٠١٠( 
86؟ ) . '؛‎ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٠١1( 
2 شذرات الذهب (86:031؟1).‎ )٠67 


شعوات 


ولا يصححءثم لم بخرج بعد ذلك ابن لهيعة كتاباً ولم بثر له كتاب٠‏ 
وكان من أراد السماع منه استنسخ ممنكتب عنه وجاء فقرأ عليه. 
فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح ٠‏ ومن كتب من 
نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير!21'4 ٠‏ 

والذي يهمنا هنا رواية ابن المبارك عنه » فقد قالوا في سبب 
ضعف ابن لهيعة أنه احترقت كتبه » ورواية ابن المبارك عنه 
كانت قبل احتراقها » وف ذلك يقول الفتلا”س2220 : من كتب 
عنه قبل احترا قكتنبه مثل اين المبارك وأبيالمقرىء فسماعهأ ص!'١1)‏ 
ولكن يحيى بن معين يقول : هو ضعيف قبل أن تحترق كنبه وبعد 
احتراقها ا ى 

وحتى على فرض ضعف ابن لهيعة قبل احتراق كتبه 
أيضا » فان رواية ابن المبارك عنه تبقى مستثناة من هذا 
الضعف ٠‏ وفي ذلك بقول اين مهدي : ما أعتد بشيء سمعته من 
حديث ابن لهيعة الا سماع ابن المبارك ونحوه 2177 ٠‏ ويقول 





)٠١8(‏ تهذيب التهذيب (ه:9751؟). 

)١.9(‏ الفلاءس : بفاء مفتوحة ولام مشددة » نسبة الى بيع 
الفلوس . وهو عمرو بن بحر البصري سكن بغداد وتوفي سنة 111ه 

.)35 1: ميزان الاعتدال (؟‎ )1١١( 

. المرجع السابق‎ )١11١( 

. المرجع السابق‎ )١19( 


15 سه 


عبد الغني بن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو 
صحيح ٠‏ والعبادلة هم : عبد الله بن المبارك » وعبد الله بن وهب» 
وعبد الله المقرىء + وذكر الساجي وغيره مثله 2019 , 

ولعل سبب استثناء روابة ابن المبارك ومن معه من الضعف » هو 
أنهم كانوا لا يكتفون بمجرد السماع من ابن لهيعة » بل كانوا 
كتعهون: الاصول » وعن هذا يفول أبو زرعة : سماع الأوائل 
والأواخر منه سواء ء الا ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان 
أصوله » وليس ممن بحتج به 2149 . ومما يوكد ذلك أن اين 
المبارك نفسه كان يرى ضعف ابن لهيعة وذلك أنه سمع رجلا 
بذكره فقال : قد أراب ابن لهيعة ٠,201‏ 


عر ا يط بيء 
أصَح الأسَايِد عِنْدَه 
قال ابن المنارك والعجلي : أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان 


الثوري » عن منصور » عن ابراهيم » عن علقمة » عن عبد الله ابن 
مسعود ٠‏ وكذلك رجحها النسائي 9770© . 


وهذا أحسن الأسانيد وأرجحها عنداين الممارك على الاطلاق» 





, ) "0/9 : تهذيب التهذيب زه‎ )١19( 
.)١514 : ميزان الاعتدال (؟‎ )١١5( 
. تقدمة الجرح والتعديل ص 117؟‎ )١15( 
تدريب الراوي (5.01م).‎ )١1١1( 


ب ه56 ب 


وقد رأدت أن العجلى والنسائى بقولان بقوله أيضا » وكذلك فقد 
(« وافقه الحاكم على أنه أصح الأسانيد الى ابن مسعود 11 , 
وقال أحمد بن عبد الله : انه أحسن اسناد الكوفة ٠,201‏ 


وكان ابن المبارك يفضل أحاديث أهل مدينة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على غيرها من البلدان؛ فيقول:« حديث أهل المدينة 
أصح » واسنادهم أقرب الل" 

مادج من وساي 

بعد أن عرفنا مكانة ابن المبارك الرفيعة في الحديث » وعرفنا 
ما يتمتع به من حافظة عحيبة » وذاكرة نادرة » ثم عرفنا بعد ذلك 
من سعة حفظه للحديث » ما مكنه من أن يحدث مجلسا كاملا 
لااحدث فيه الا عن حماد بن زيد » وذلك عندما طاب أصحاب 
الحدرث من حماد بن زيد أن يسأل اين المبارك أن يحدثهم ٠‏ بعد 
ذلك يمكننا أن نعرض نماذج مما رواه اين المبارك رضي الله عنه 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لنأخذ صورة ‏ 
ولو مصغرة ‏ عن مروياته ٠‏ | 

وفيما بلى بعض مروياته نختارها من حلية الأولياء نسوقها 
سندها : 





٠ )85 :1( تدريب الراوي‎ )١19 
تهذبب الاسماء واللغات ( 151 2؟؟).‎ )١1( 
٠ 48/١ تدريب الراوي‎ )11( 


كت قدت 


ابن عقبة ؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من ظلم شبراً من الأرض خنق به 
يوم القيامة » 23750 , 
حدثنا جعفر بن عمر » حدثنا ابو حصين » حدثنا يحيى 
ل و 
أنس بن مالك قال لا ا وو 1 
الآخرءوقال: ان هذا قال: الحمدة ولم قل الت الحمد 0-7 
ىو حدثنا طلحة بن أحمد بن حسن العوفي» حدثنا محمد بن 
علوية المصيكصي؛حدثنا يبوسف بن سعيد بن مسلم » حدثتا عبدالله 
ابن موسى » حدثنا ابن المبارك. » عن سليمان التيمي » عن أنس 


(11) لم أجده بمثل هذا اللفظ ©» وقد روي عن كثيرين من 
الصحابة » ولفظ الشيخين : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 
(١1؟١)‏ تشميت العاطس سنة إذا حمد الله » وهو أن بقال له: 
« يرحمك الله » ويجيب هو : « بهدكم الله ويصلح بالكم » أي : 


شانكم . 
(؟؟1١)‏ متفق عليه ٠‏ وفي ا الذي لم شمتة © 
عطس فلان فشمته وعطست فلم قث تشمتني ؟ فقال : هذا حمد الله 


تعالى وانك لم تحمد الله تعالى . 


بالاو م 


ابن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رأت ليلة أسري 
بي رجالا” تقطع أ لسنتهم بمقاريض من نار » فقلت : من هنولاء 
لا فعلو نج 2079اء 

حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حمزة » حدثنا 
المسارك » أخبرنا حميد » عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
رسو لاله » واستقبلوا قبلتنا » وصلّوا جماعتنا » وأكلوا ذبيحتناء 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقها » لهم ما للمسلمين وعايهم 
ما على المسلمين ٠20540‏ 

ه ‏ حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو » حدثنا أبو حصين ؛ 
حدثنا بحيى بن عبد الحميد » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند » عن أبيه » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس : الصحة والفراغ 21906 ٠‏ 





(؟١)‏ رواه ابن أبي الدنيا وابين حبان والحاكم والبيهقي . 
باز اشاطهع تقاريةات عن تسوه 
(1؟1) رواه البخاري عن أنس ٠‏ 
(6؟١)‏ متفق عليه . 
اماك هه 


حدثنا النضر قال : حدثنا عبد الله بن المبارك » عن أبى بكر بن 
أبي مريم » حدثنا ضمرة بن حبيب » عن شداد بن أوس » عن 
النبي صلى الله عليه وسلغ قال : « الكتيكّس” من دان تفسه وعمل 
3 بعد الموتءوالفاجر من أنبع تفسه هواها وتمنى على الله )23710 , 

7 حدثنا أبو بكرالطلحى » حدثنا الحسن بن جعفر القتات» 
بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأبت مثل الجنة 
نام طالبها » ولا رأبت مثل النار نام هار بهأ لل" 

م حدئنا أبو اسحاق بن حمزة » وعلى بن هارون » 
ابراهيم » عن عثمان بن زياد » حدثنا ابن المبارك » عن مالك بن 
أنس » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن بسار » عن أبى سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « .يقول الله 


(111) رواه الترمذي عن أبي هريرة » وضعفه بيحيى بن 
عبيد الله المذكور في سند ابن المبارك ؛ لكن رواه الطبراني في الاوسط 
عن أنس بإسناد حسن . 


- 86 سمس 


تعالى لأهل الجنة : با أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم 
نعطه أحداً من خلقك ؟! فيقول : آنا أعطيكم أفضل من ذلك أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم » 2180 ٠‏ 

حدئنا أبواسحاق بن حمزة » أخبرنا أبوالقاسم البعوي 
املاء” ‏ والقاسم بن يحيى قالا : حدثنا الحسن بن عيسى » 
حدثنا ابن المبارك » عن يونس » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب 
أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً » تضيء وجوههم 
اضاءة القمر ليلة البدر ٠‏ فقال أبو هريرة : فقام عكاشة الأسدي 
فقال : يا رسول الله ادع الله أن بجعلني منهم » قال : اللهم اجعله 
منهم ٠‏ ثم قام رجل من الأفصار فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » 
فقال : سبقك بها عكاشة ) ٠231939‏ ْ 





(48؟١)‏ متفق عليه . | 

(9؟١)‏ متفق عليه » وعكاشة : بضم أوله وتشديد الكاف 
وتخفيفها أيضآ » وهو ابن محصن : بكسر الميم . وعكاشة من 
السابقين الأولين » شهد بدرآ وأبلى فيها بلاء حسنآ » ثم شهد أحدآ 
والخندق وسائر المشامد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
واستشهد في قتال المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه . وله 
أربع وأربعون سنة رضي الله عنه . 


ذه نت 


٠‏ حدثنا جعفر بن محمد » حدثنا أبو حصين » حدثنا 
بحيى بن عبد الحميد » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن عبد الله بن 
عقبة » حدثني يزيد بن أبي حبيب » أن أبا الخير حدثه » أن عقبة 
ابن عاصم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على قتلى أحد 

بعد ثمان سنين كالمودع للأحباء والمودع للأموات » ثم قال : ' 
ا 1 تراط "2 , وأنا عليكم شهيد » وان 
موعدكم الحوض ء واني لأنظر اليه في مقامي هذا » واني لست 
أخثى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخثى عليكم الدنيا أن 
تنافّسوها » ٠‏ 


قال عقية توكان لخر ظره وها الى رسول اله اصلي نه 
عليه وسلم ٠2357‏ 


|بنالباركالمفيه 
مككائئهفي اليِقه 


قن أب اللارة معنا فى بن كاقافقنها قات 


)٠١(‏ الفرط : بفتح الفاء والراء : الذي يتقدم الواردين 
فيهيء لهم ما يحتاجون . وهو هنا : المتقدم للثواب والشفاعة . 
ومنه قيل للطفل الميت : « اللهم اجعله لنا فرطا » أي أجرآ بتقدمنا 
حتى نرد عليه . 

. متفق عليه‎ )١91( 


0 الا 


وقد ذكره ابن النديم في الفهرست بين فقهاء المحدثين ٠‏ وقد رأبت” 
مكاتنه في الحديث » أما مكاتنه في الفقه فما كانت تقل عن مكانة 
معاصربه من الأممة والأفذاذ » واذا كان قد ذثكر فيطبقاتالمحدثين» 
فقد ذكر أيضا في طبقات الفقهاء وتثرجم له » وفي أي مكان يذكر 
فيه ابن المبار كول ما يقال فيه:أنه جمع الحديث والفقه والعربية٠٠‏ 
فكما كان محدثاً من الطراز الأول كان فقيها من الطراز الأول ٠‏ 
فهذا الحافظ ابن ححر يقول2359 : عبد الله بن المبارك ثقة ثبت 
فقيه ه وهذا سفيان بن عبينة يقول : لقد كان فقيها عالمً 23 ٠‏ 
وفي البداية والنهاية 229 : وكان موصوفآ بالحفظ والفقه ٠‏ وقد 
سبق قول عبد الرحمن بن مهدي22590 : ( الأثمة أربعة : سفيان 
الثوري » ومالك بن أفس » وحماد بن زيد » واين المبارك » وابن 
مهدي هذا هو الذي ول فيه أيوب بن المتوكل : كنا اذا أردنا 
أن ننظر الىالدينوالدنيا ذهبنا الىدار عبدالرحمن بن مهدي "21 
ان ابن مهدي الذي بعد ابن المبارك في صف سفيان ومالك وحماد 
لايقول هذا الكلام الاعن خبرة ومعرفة » فقد جالس الجميع 
وأخذ عنهم » وعرف مقام كل واحد منهم » بل كان يفضتل ابن 


(؟17١)‏ تقربب التهذيب (١1180:1؟1).‏ 
(9؟1١)‏ تهذبب التهذيب (ه: 86؟). 
)١18(‏ البدابة والنهابة 1١.(‏ :ل/ال/اا١).‏ 
(ه؟1) في بحث ( ابن المبارك المحدث ) . 
(5؟١)‏ تذكرة الحفاظ ( 73.5501 ). 


-0؟.[أاست 


المبارك على سفيان الثوري كما سبق أن نقلنا ذلك عنه ٠.21"‏ 
كما نقلنا قول سفيان نفسه في أن ابن المبارك عالمالمشرق والمغرب» 
واذا عرفنا أن هذه شهادة أستاذ لتلسذه» أمكننا أن تنصور ماكان 
عليه ابن المبارك من العلم » وما وصل اليه من النبوغ » وقد 
بلغ من سمو مكاتنه في الفقه أن أصبح فقيه العرب بعد سفيان 
الثوري » فقد حدث محمد بن المعتمر بن سليمان قال : قلت لأبي: 
باأبت من فقنه الغرت ؟ قال * سقيان التورى: »كلما مات متفيان 
فلك: ب أمع امن ققد المرق تقال ن ضيه اشرو ه110 
بق كات ينظو الله سند على آل آنقه: الاين ميغ فى ذلك العمارة 
فعن إبراهيم بن شماس قال : رأيت أفقه الناس » وأورع الناس 
وأحفظط الناس » فأما أفقه الناس فعيد الله بن المبارك » وآأما أورع 
الناس ففضيل بن عياضءوأما أحفظ الناس فوكيع بن الجر اه270, 
وعن عبد الله بن سنان قال : قدم ابن المبارك مكة وآنا بها » فلما 
خرج شيعه سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وودعاه » فقال 
أحدهما : هذا فقيه أهل المشرق ؛ فقال الآخر : وفقيه أصل 
المغرب(*215 ٠‏ 


90 )انظر صفحة ؟/ من هذا الكتاب . 


(174) تقدمة الجرح والتعديل ص ١15١‏ وحلية الأولياء 
(4:؟15). ! 


(9؟1١)‏ تاريخ بغداد .)١54:15.(‏ 
)١5.(‏ تذكرة الحفاظ (0521؟1). 


نه 


وقد تهيا لابن المبارك مالم يتهيا حتى لكباز الأئمة المتبوعين 
المشهورين » وذلك أنه بلغ من علو منزلته » ورفعة شآنه » وشهرة 
عدالته » التي شهد بها الكبير والصغير » أنه لم يوجد له منتقص » 
فقد قال أبو عمر : لا أعلم أحداً من الفقهاء سلم أن يقال فيه شيء 
إلا عبد الله بن)المبارك20410 , 

شيخ ف لنت 

جالس ابن المبارك كثيراً من الشيوخ » وروى عن كثيرين » 
وأبرز شيوخه في الفقه ثلاثة من كبار الأئمة وهم : سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس + وأبو حنيفة ؛ فقد جاء في بعض الروايات أنه تفقه 
على سفيان الثوري ؛ ومالك بن أنس وروى عنه الموطا 2149 , 
وجاء في بعضها الآخر أنه تفقه أبي حنيفة وأخد عنه علمو9؟؟1؟ ٠‏ 
ولذلك سنذكر نبذة عن كل واحد من هؤلاء وعن صلته بإمامنا 
ابن المبارك » وذلك لنعرف أهم الموارد التي استقى منها ثقافته 
لفقو 


)١51(‏ الجواهر المضية ( 151١‏ 85؟). 
(؟5١)‏ وفيات الأعيان ("5 :5997 ) . وشذرات الذهب 
(9551؟). ومرآةالجنان « 51١‏ 5/ا؟ ». 


.)1١٠.9 25 النحوم الزاهرة (؟‎ )١59 


ب 1.8أاه 


-١‏ سْمْيَان اوري 

مو الإمام الجامع لأنواع المحاسن » وهو من تابعي التابعين » 
وقد اتفق العلماء على وصفه بالبراعة ف العلم بالحديث والفقه 
والورع والزهد وخشونة العيش والقول بالحق وغير ذلك مسن 
المحاسن(2144 ٠.‏ روى عنه ابن المبارك وتفقه عليه » وكان يقول : 
لولاآن اللهتعالى أعانني بأبي حنيفةوسفيان كن تكسائر الناس214*0, 


وكان ابن الممارك يعترف بعلمه وفضله » وشهد بتقدمه 
وبراعته » ومن أقواله فيه : لا أعلم على وجه الأرض أعلم مسن 
سفيان 2147 » ويقول : كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل 
من سفيان”"١2‏ » وكان يقول : كنت أقعد إلى سفيان الثوري » 
فيحدث » فأقول : ما بقي من علمه ثيء إلا وقد سمعته » ثم أقعد 
غتفه محللنا الخزافنحدت فأقول ما منبعت من ليه ةنكم 
ويقول : كنت إذا أعياني الشيء آنيت سفيان أسأله فكأنما اغتمسه 


. تهذيب الأسماء واللغات 21 ؟1؟9؟)‎ )١55( 

. 3811-15١١ قواعد في علوم الحديث ص‎ )١55( 

.)١91 1501 تذكرة الحفاظ‎ )١55( 

)١51(‏ تهذيب الأسبماء واللغات ( ١‏ :؟؟5 ) © وتذكرة الحفاظ 
(191211). 

. 1١6 تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )١54( 


1-8اهه 


من بحر » وما عت لى أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان 
الثوري”2145 ٠‏ وقد قيل له مرة : من أمة الناس ؟ فقال : سفيان 
وذووه(١16) ٠.‏ 

وكما كان يذكر من سعةعلمه » ووفور فضله » كان يذكر من 
عبادته وتشعكب ثقافته فيقول : كنت إذا شئت رأيت الشوري 
مصليآً » وإن شئت رأبته محدثثا » وإن شتت رأته في غامض 
الوقه(١2)36)‏ , 


؟- مالكب أ 

هو الإمام الحافظ فقه الأمة , شيخ الاسلام 6 وإمام دار 
الهجرة » وأحد أئمة المذاهب المنبوعة » وهو من تابعي التابعين » 
وقد أجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظم سيادته » 
والإذعان له في الحفظ والتثبت229*0 ٠‏ وقد قال الإمام الشافعي 
فيه : إذا ذكر العلماء فمالك النجه 2999 ٠‏ 


٠ تقدمة الجرح والتعديل ص لاه‎ )١59( 
.)154 : حلية الأولياء (م‎ )١6.( 
تهذبب الأسماء واللفات (1: 7؟؟).‎ )١61( 
تذكرة الحفاظ (199:1)») وتهذبب الأسماء واللغات‎ )١69( 2 
(؟ثلاه).‎ 
.)195 :5( تذكرة الحفاظ‎ )١09( 


6.! سم 


روى عنه ابن المبارك كتاب.« الموطتا » وتفقه ته عليه وأخذ 
من علمه كما بينا ذلك قبل قليل » وقد ذكر ابن فرحون ترجمة 
ابن المبارك بين المالكية في كتابه « الديباج المذهتب في معرفة 
أعيان المذهب 23042 , 

وببدو أنه كان للإمام مالك مكانة عظيمة عند ابن المبارك » 
هيبته ووقاره : 
يأبى الجواب” فما “براجتع هيبة” فالسائلون نواكس الأذقان 
هدد'ي” الوقار وعز سلطان التقى 

يو المفيت* لبن ذ سلطان (هه١)‏ 

وقد حتكى عنه ابن امبارك من عظيم الصبر » وعظيم الإجلال 

كنت عند مالك فلدغته عقرب ست عشرةلدغة قتي لوئه وتصبتره 


المصطفى صلى الله عليه وسل 29070 , 





(164)الديباج المذهب ص 171 . 

(165) العقد الفريد (؟ : ملا و 5975 ) . ونسبهما ابن 
فرحون في « الديبياج المذهب » ص 58 الى سفيان الشوري »© 
ونسبهما السيوطي في «تنوير الحوالك» ص؟ إلى «شاعر» فالله اعلم . 

(165) فيض القدير (” : 8م؟) . 


بالأء[اات 


وقد حزن ابن المبارك لوفاة مالك رضى الله عنه » وقال الشعر 
النفيس في رثائه » مبينآً فضله الجم » وعلمه الغزير » فمن رثائه له 
قوله فيه : 
صحكموت” إذا ماالصمت زئن” أهله 
وفتكتاق” أبكار الكلام الخدم 
وعى ماوعى القرآن” من كل حكمة 
ونيطت له الآداب باللحم والدم فيلك 
وبالمقايل فقد كانت مكانة ابن المبارك عظيمة أيضاً عند مالك» 
وكان مالك يعترف بفقهه وعلمه ويسميه فقيه خراسان » وبحترمه 
ونتزحزح له من مجلسه » فعن ,يحيى بن يحيى الأندلسي قال : كنا 
في مجلس مالك » فاستؤذن لابن الممارك فأذن له » فرأينا مالكاً 
تزحزح له في مجلسه » ثم أقعده يلصقه1*40؟ , ولم أره تزحزح 
لأحد في مجلسه غيره » فكان القارىء يقرأ على مالك » فربما مر" 
بشيء فيسأله مالك : ما عندكم في هذا ؟ قكان عبد الله يجيب 
ابن المبارك فقيه خراسان2260 ٠‏ 


)١69(‏ العقد الفربيد (؟ : 5 ) وورد أيضاً في : عيون الأخبار 
(؟ ثلالا١).‏ 


ل وهذا احتوام كبير من الإمام الذي كان بهابه الأعراء: 4 
0 0 . انظر « مناقب الشافمي » "2/١‏ دأ. 


.)158561560( تهذيب التهذيب‎ )١169( 
لالم. وات‎ 


؟ أبوحنيئة 
هو الإمام البارع النعمان بن ثابت بن زوطي » إمام أصحاب 
اراق #وشة امل العراق » وأحد الأثمة المتبوعين » كان في زمنه 
أربعة من الضحابة : أنس بن مالك » وعبد الله بن أبى أوفى » 
وسهل بن سعد » وأبو الطفيل » ولم يأخذ عن آأحد ه0170 
وهو الذي قال فيه ا الشافعي : الناس ف الفقه عيال على بي 
حنيفة 2079 


تفقه عليه ابن المبارك » وأخذ عنه علماً جما » وإن الناظر 
في ترجمة اين المبارك ليبدو له أنه كان من كيار تلامذته » 
وأنه استفاد منه مالم يستفد من غيره » ولذلك عده بعض العلماء 
في أول تلامذته » فقد قال ابن حجر الهيتمي 221‏ وهو يتحدث 
عن فضل أبي حنيفة ومكاتته ب : « وتلمذ له كبار من المشايخ 
الأئمة المجتهدين » والعلماء الراسخين » كالإمام الجليل المجمع 
على جلالته وبراعته وتقدمه وزهده عبد الله بن المبا رك » ثم ذكر 
بعده عدداً من تلامذته ٠‏ وقد ورد ذكره ه في كتاب ( الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ) وفي ذيله أيضآ » و“ترجم له في كل من 
الكتابين » وقد ذكر له صاب الجواهر بعض المسائل الفقهية ؛ 
كان عي يها و أي الى ختيفة مشورد بعنها ق 1ه 797 





(11) تهذيب الأسماء واللغات (؟:15؟) . 
(11) تذكرة الحفاظ (15.:1). 


(؟151) الخيرات الحسان ف مثناقب الإمام الاعظم. أبي حليفة 
النعمان ص ” 5 


داكء.| سه 


وقد كان ابن المبارك شديد الإعجاب بعلم أستاذه أبي حنيفة» 
وعقله وتقواه » ولذلك كان لافتا بذكر أبا حنيفة وفقهه 
وورعه » وعقله وزهده » وينافح عنه ويرد عنه أقوال المتحاملين 
والشائئين » حتى قال يحيى بن معين : ما سمعت أحداً يصف أبا 
حنيفة ويذكره بمثل ما كان ابن المبارك يصفه ويذكره به من 
الخير 23270 ٠‏ وذلك أنه كان كثير التحدث عن أبى حنيفة » فمن 
أقواله ف فقهه : ١‏ 

« ما رأيت ف الفقه مثل أبى حنيفة » وما رأيت أحدا قط 
تكلم في الفقه أحسن انوي 34> ء ( كان أفقه الناس » 
مارأبت في الفقه مثله » ٠2١76‏ وكان يقول : دخلت الكوفة فسألت 
علماءها وقلت : من أعلم الناس في بلدتكم هذه ؟ فقالوا كلهم : 


الإمام أبو حنفة01110) 4 


وكان يقول في عقله : ما رأبت رجلا أعقل منه23779ء٠‏ 





(179) الخيرات الحسان ص ٠ 62١‏ 

(116) تهذيب الأسماء واللغات (؟ 1 .؟5؟) . 

(11) الخيرات الحسان ص 55 » وإنهاء السكن ص 718 ٠.‏ 
(117) إنهاء السكن ص 1/6. 

(159) الخيرات الحسان ص 2١‏ . 


ب ء[أأ سس 


وبقول في ورعه وثباته على الحق : ما رأبت أورع من أبي حنيفة » 
تدبجرن بالسياظ: والامو 0140 ؛ 

ويقول في زهده وتقواه وبعده عن الدنيا : قدمت الكوفة 
فسألت عن أزهد أهلها فقالوا : أبو حنيفة ٠٠٠‏ ما رأيت أحداً 
أورع منه » ماتقدرون أن تقولوا في رجل عرضت عليه الأموال 
العظيمة فنيذها » وضرب بالسياط » فعتبّد” على السراء والضراء » 
ولم يدخل فيما كان غيره يطلبه ويتمناه ؟! ٠21157‏ 

من هذه الأقوال المتعددة نعرف أن اين المبارك كان يدرك 
فضل أبي حنيفة ويقدره حق قدره » ويعترف بفضله عليه وأخذه 
الكثير من علمه » فهو يقول : لولا أن الله تعالى أعانني بأبي حنيفة 
وسفيان كنت كسائر الناس 237 ٠‏ بل يصل به الاعتراف بفضله 
عليه أن يقول : تعلمت ما عندي من الفقه منه22110 ٠‏ 

ون نغرفة اق الاك الحقيقية لأى سيفة وعلمه +:وسفتة 
الوثيقة به » وأخذه العلم عنه » كل ذلك جعل من ابن المبارك أكبر 
المناصربن لأبي حنيفة والمدافعين عنه ضد المتحاملين عليه » والمتهمين 


(114) تهذبب الأسماء واللغفات (؟ © 1؟؟). 
(159) الخيرات الحسان ص 586 . 

(17 ) إنهاء السكن ص 76 . 

(1/إ١)‏ الخيرات الحسان ص "7# . 


- 1١١ ب‎ 


له بما ليس فيه » فقد ذ”كر أبو حنيفة مرة عند ابن المبارك فقال : 
أتذكرون رجلا” عرضت عليه الدئيا بحذافيرها ففر منها » وما خالط 
الشتكمة مع سؤالهم له في ذلك وإلحاحهم عليه وتهديده إِن لم 
يفعل » وما قبل منهم شيئآ قط وإن قل” 2217 ٠‏ وقال ابن المبارك 

مرة : كان أبو حنيفة آية ٠‏ فقيل له : في الخير أم في الشر ؟ فقال : 
اسكت باهذاء إقال: آية في الخير وغاية في الشر! ثم تلا: : « وجعلنا 
ابن مريم وأمه آبة » 2317 

١‏ وكان مع بعض أصحابه بالقادسية فحاءه رجل من أهل 
الكوفة فوقع في أبي حنيفة » فقال له ابن المبار ك: « ويحك أتقع في 
رجل صلى خمساً وأربعين سنة خمس صلوات على وضوء واحد » 
وكان بجمع القرآن في ركعتين في ليلة » وتعلمت الفقه الذي 
عندى منه » (2314 ٠‏ 

وعن ابن المبارك أنه كان يحدث الناس ققال : حدثنى النعمان 
اساسا اي ب و ا 

هنيهة ثم قال : أيها الناس ما آسوآ أديكم وأجهلكم بالألمة: 


(؟/9١)‏ الخيرات الحسان ص5 . 
)١07/9(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟ 1515١؟).‏ 
)١/5(‏ تاربخ بغداد ؟١/هه؟‏ . 


لب ١١5‏ لس 


وما أقل” معرفتكم بالعلم وأهله » ليس أحد أحق” أن يُقتدى به 
من أبي حنيفة ؛ لأنه كان إمامآ تقيآ » ورعاآ عالماً » فقيهاً » كشف 
العلم كشفآ لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقى » ثم حلف أن 
لا يحدثهم شهراً 21 ٠‏ وكان يقول ل ل ل 
يقول برأبه ؛ فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه » ويقول : ! 
اجتمع سفيان وأبو حنيفة فمن يقوم لهما على فتيا 2097 , 
5 فاين الممارك كما رأبت يدافعم عن أستاذه دفاع عارف بعلمه 
ومكاتته وفضله » حتى يصل به الآمر إلى الغضب والامتناع عن 
التحديث من أجله » وقد كان المتحاملون على أبي حنيفة يتهمونه 
بأئه لا يعرف الحديث » فإذا بابن المبارك به يقيم الدليل على خبرته 
بالحديث وعلله ٠‏ ار 0 » أن أبا حنيفة بقول 
بجواز يبع الرةّملتب بالرطب وبالتمر » وقول الصاحبين أنه لابجوز 
واستدلا بجواب النبي صلىالله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بقوله: 
« أو ينقص إذا جف” ؟ قالوا : نعم ٠.‏ قال : لا إذن » ٠‏ ورد 
أبو حنيفة الاستدلال بهذا الحديث لضعفه وأن مداره على زيد 
ابن أبي عياش » فيقول عبد الله بن المبارك تعليقا على ذلك : كيف 
يقال: إن" أبا حنيفة لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد؟! 





(17) الخيرات الحسان ص 59 .. 
)١975(‏ تاريخ بغداد ( 2:1 919). 
)١9/0‏ الاختيار (؟ : 95 ) .2 


ب 1193 سا 


وكذلك كانوا بتهمونه بالقول بخاق القرآنءفإذا بابن المبارك 
بقيم الحجة على كذب ذلك فيقول : ذكر جهثم* في مجلس أبي 
حنيفة فقال : ما يقول ؟ قالوا : يقول القرآن مخلوق » فقال : 
«كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» ٠‏ وكان ابن 
المبارك نقسم ويقول : والله مامات أبو حنيفة وهو يقول بخلق 
القَرآنث ولا بدين الله 01 ٠‏ وقيل لابن المبارك : فلانث يتكلم 
في ابى حنيفة ؛ فأنشد : 
حسسدوك إذا ما فتضتلك الله بما فثضتّلتت" به النجباء*201157 

وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : قدمت الشام على 
الأوزاعى فرأ ننه سيروت » فقال لى : باخراساني من هذا المبتدع 
الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة ؟ فرجعت إلى بيني فآقبلت 
على كتب أبى حنيفة » فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل ) 
وبقبت في ذلك ثلاثة أيام » فجئت اليوم الثااكث ‏ وهو مؤذن 
مسجدهم وإمامهم 84 والكتاب ف بدي فقال : أي شيء هذا 
الكتاب ؟ فناولته » فنظر في مسألة منها وقتعكت” عليها : قال النعمان 





(114) من تعليق العلامة الشيخ زاهد الكوثري على كتاب 
« الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة » لابن قتيبة 
الدينوري ص 6ه . 


(19/9) الخيرات الحسان ص 24 . 


١15‏ سس 


عليها ٠‏ فقال لى : باخراسانى من النعمان بن ثابت هذا ؟ قلت : 
ديع نه بالعراق + فقال :هذا فيل ف الماح ادقن فابسكر 
منه » قلت : هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه2140 ٠‏ 

وكان هذا الدفاع من ابن المبارك دفاع المنصف الذي عرف 
الحق وجهله الناس » فقد عرفه ابن المبارك أفقه” الناس » وأورع” 
الناس 6 وأعقل” الناس 6 وأزهد” الناس 6 وأبصرهم بالعام 4 
وأنفذهم نظراً » وأدقهم فهماً » وأسدهم را » ولذلك كان أحياناً 
يفتي برأي أبي حنيفة إذا سئل ٠‏ وإليك بعض الأمثلة : 

قال ابن وهب : سئل عبد الله بن المبارك عن أكل لحم 
العةتئت:- »© فقال : كرهه أبنو 5 


(14) تاريخ بغداد ( 511 798). 

قلت : وفي تاربخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة أقوال كثيرة 
لابن المبارك في ذم أبي حنيفة رضي الله عنه » والتبرؤ منه » والطعن 
2 اجتهاده » وعلمه » ورأبه » وحدبثه » ولكن هذه الأقوال مثل 
أقوال كثير من الائمة غير ابن المبارك التي ساقها الخطيب في الطعن 
في أبي حنيفة » وقد أسرف في ذلك عفا الله عنه » فإن لأبي حنيفة 
بحارآ من الفضائل بغرق فيها كل ما قيل فيه » وقد أشبع غير واحد 
من الائمة الكلام في الرد عليه إشباعا بالغا . 

( 1481 ) العقعق : اتفق الشافعية والحنابلة على تحريم أكله ) 
والمراد من قوله « كرهه أبو حنيفة » الكراهة التحر بمية . 

(؟18) الجواهر المضية (4111؟1). 


- ١١68 ب‎ 


وسثل عن وقت العشاء الآخرة فذكر عن أبي حنيفة : حتى 

فال 

وقد كان ابن المبارك إذا نردد في مسألة سأل عنها أبا 
حنيفة ؛ فقد سأله عن درهمين لرجل اختلطا بدرهم لآخر » قم 
ضاع منهما اثنان لا بعلم من أبهما ٠‏ فقال : الدرهم الباقي لهما 
و1440 , ْ 
ل وسأله عمن وقع في قدر طبيخه طامئر فمات » فقال 
لأصحابه : ماترون ؟ فرووا له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
بهراق المرق ويغسل اللحم ويتؤكل ٠‏ فقال : هذا إن وقع في حال 
سكونها » فإن وقم في حال غليانها ألقي اللحم ٠‏ فقال له ابن 
المبارك:: لم ؟ قال : لوصول النجس إلى باطنه بخلاف الأول 
لأنه إنما وصل إلى ظاهره فقط » فأعحبه ذلك221400 ٠‏ 
وطو يلة #وأنه أخذ عنه فقها واسعاآ لم بأخذ مثله عن غيره ممن 
تفقه عليهم»وربما سمع منه المسألة ولم يسمعها أصحابه المشهورون 

. الجواهر المضية‎ )١8( 

(185) الخيرات الحسان ص 24 . 

(186) المرجع السابق ص 27 . 


١11‏ ب 


حد“ث أبو سليمان قال : سمعت ابن المبارك يقول : 
سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يبعث بزكاة ماله من بلد 
إلى بلد آخر » فقال : لابأس بأن يبعثها من بلد إلى بلد آخر لذي 
قرابته » فحدثت بهذا محمد بن الحسن فقال : هذا حسن » وهذا 

قال أبو سليمان : فكتبه عنى محمد بن الحسن عن ابسن 
لمبارك عن أبي حنيفة080© , 

قال إسحاق بن راهويه: عمدت إلى كتب عبد الله بن المبارك, 
نحواً من ثلاثمائة حدبث يي 7 

وقد أطلنا بعض الشيء ء في بحث صلته بأبي حنيفة لان صلته 
به كانت أوثق وأطول » وتفقهه عليه كان أكثر وأظهر كما رأنت ٠‏ 


بَعضُكرا تي ف اليقِقَهٍ 


كانت الصبغة العامة للفقه في عصر ابن لمبارك أنه كان يعتمدٍ 
على الاجتهاد والرأي الحر » » فكل عالم كان تي يما بهديه إليه 
اجتهاده » بعد البحث والنظر ‏ فإذا تبين له فيما بعد خطؤه رجع 





(185) الجواهر المضية :1١(‏ 541) . 
187) الورع ص 76 . 


ب 9١الاات‏ 


عنه إلى الصواب » وله الأجر على كل حال » إن أخطأ فله أجر 
الاجتهاد » وإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ٠‏ وقد 
كان الإمام ابن المبارك واحداً من أولئك الأئمة المجتهدين والعلماء 
الراسخين الذين ضمهم ذلك العصر العلمي الزاهر » وقد سبق قول 
أبي إسحاق الفزاري : ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين ٠‏ وقول 
أسود ؛ بن سالم : كان ابن المبارك إماماآً يقتدى بهء كما سبق وصف 
العلماء له بفقيه العرب » وفقيه أهل المشرق والمغرب ٠‏ 

وقد جمع ذلك العصر عدداً من الأئمة الأعلام : كالإمام مالك 
ابن أنس » والإمام أبي حنيفة » والإمام سفيان الثوري » والإمام 
الليث بن سعد » والإمام الأوزاعي وغيرهم من فقهاء ذلك العصر ء 
وقد كان ابن المبارك بعد مع هؤلاء الجبال في العلم والأمة فيه ٠‏ 

وأكثر من نقل عنه آراءه الفقهية الإمام الترمذي في كتابه 
السنن ٠‏ وفيما بلي نورد طرفاً من آرائه الفقهية التي حكاها عنه 
افتاه > رتسب الآنراب الفلية + مع ذكر من قال بقوله في 
أغلب الأحيان » ومع ذكر من قال بغير قوله أحياة . 


با ب_الطهارة 
الاستنحاء : 
الاستنحاء بالححارة تحزىء وإن لم يستلج بالماء إذا أنقى أثر 
الات واليول.+ 


ل 6ما١ا‏ - 


وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم © ونه 
يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق!2141 ٠‏ 
استحب الاستنحاء بالماء وهو أفضل ٠‏ 


وعليه العمل عند أهل العلم 6 وبة يقول الثوري والشافعي 
لبد سكاو 00330 بن 


البول في مكان الفسل : 

قال ابن المبارك : قد *وستّع في البول في المغتسل إذا جرى 
فنه الماء(*205 ٠‏ 

الملضمضة والاستنشاق : 

إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة » وذلك في 
الوضوء والجنابة سواء ٠‏ 


وبة بقول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق1117) 7 


(14) سئن الترمذي ( ١‏ : 18 ) طبع بحمص بإشراف عزت 


(149) المرجع السابق (51 3١‏ ). 


(11) المرجع السابق ( ١‏ : 938 ) . والمغفتسل : هو المكان 
الذي يغتسل فيه . 
((15) المرجع السابق (98:1). 


ل 6ا!ا ب 


مسح الراس : 

مسح الرأس مرة واحدة ٠‏ 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم » وبه بقول جعفر بن محمد » وسفيان الثوري » والشافعي» 
وأحمد وإسحاق2059 , 


المسح على العمامة : 
المسح برأسه مع العمامة » لأن الله فرض الممسح على الرأس 4 
والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ٠‏ 

وهو قول سفيان الثوري » ومالك بن أنس » والشافعي » 
وإليه ذهب أيضاً أبو حنيفة21"9 , 


إذا زاد في الوضوء على الثلاث : 
قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث 
أن اا 1 


(؟9١)‏ سنن الترمذي ( ١‏ : 6 ) . والمشهور من مذهب 
(115) نيل الأوطار للشوكاني ٠. )1١41 © ١(‏ 
(191) ستن الترمذي (651:1ه). 


داء؟| مده 


الشك في الحدث : 

قال ابن المبارك . إذا شك في الحدث فانه لابجب عليه 
الوضوء حتى ١‏ بستيقن استيقاناً بقدر أن يحلف عليه2200 ٠‏ 

النوم : ا 

لا بجب على النائم الوضوء إذا نام قاعدآ أو قائمآ حتى ينام 
مضطحعاً ٠‏ 

وهو قول الثوري وأحمد ٠‏ وسئل عبد الله بن المبارك عمن 
نام قاعداً معتمدا ؟ فقال : لا وضوء عليه 22510 , 

الفيء والرعاف : 

برى ابن المبارك الوضوء من القيء والرعاف ٠‏ 

وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق 057 

المسح على الخفين : 

مشروعية المسح ٠‏ 

قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف20542 , 





(19565) ستن الترمذي .)4١501١(‏ 
(155) المرجع السابق (1: 49م) . 
159) المرجع السابق .)9521١(‏ 
(1514) نيل الأوطار .)١1951501(‏ 


1١١‏ سس 


مدة المسح : 

بمسح المقيم يومآ وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ 

وهو قول أكثر العلماء مثل سفيان الثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق 6002 ى 

ب محل المسح : 

يمسح ظهور الحفين وبطونهما ٠‏ وذهب إلى ذلك مالك 
والشافعي وأصحابهما والزهري » وروي عن سعد بن أبي وقاص 
وعمر بن عبد العز بز2” 0 


السح على الجوربين : 

بمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا نخينين ٠‏ 

وهو قول غير واحد من أهل العلم ٠‏ وبه بقول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق17") ٠‏ 


(199) ستن الترمذي .)١١8.51١(‏ 

٠.) 17.5 51 (( نيل الأوطار‎ )2٠١( 

2٠1١(‏ ) سئن الترمذي ( ١١5 : ١‏ ) . وقال النووي في 
المجموع ( 49/١‏ ) : الصحيح من مذهب الشافعي أن الجورب 
إن كان صفيقآ ‏ قويا متينآ ‏ يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح 
عليه وإلا فلا . 


ب 1١9‏ سه 


المستحاضة : 
صلاة ٠‏ 

'وبه يقول الثوري ومالك والشافعي9") ٠‏ 

الجنب والحائض : 

لا تقر الحائض ولا الحنب من القرآن شيئاً إلا طرف الآية 
والحرف ونحو ذلك 4 وبرخكص للجنب والحائض في التسبيح 
والتهليل ٠‏ 

وهو قول أكثر اهل العلم مثل الثوري والشافعي وأحمد 


وإسحاق9")© ٠‏ 
ا ل 
20001 
النفساء : 
أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين وما ؛ 
(؟6٠)‏ سنن الترمذي .)١551:1(‏ 


(9.)) المرجع السابق (1: 1868) . 
(0؟) المرجع السابق 0015821 


1959 سا 


إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي » فإذا رأت الدم 
بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد 
الأربعين»* 

وهو قول آكثر الفقهاء ٠‏ وبة بقول الثوري » والشافعي » 
وأحمد 4 وإسحاق (0) ٠‏ 


التيهم 9 
التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ٠‏ 
وبه يقول الثوري ومالك والشافعي) 5 


ا بالضصلاة 
تارك الصلاة (21؟) : 
لا خلاف بين المسلمين فيكفر من ترك الصلاةمنكراً لوجوبها؛ 


(5.؟) سئن الترمذي ( 1 : ١1/.‏ ) »4 ونسبة هذا القول 
للامام الشافعي استفربها النووي في المجموع وقال (؟ :051 ) : 
حكى ابو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أنه قال : اكثره 
أربعون يبومآ » وهذأ عجيب © والمعروف ف المذهب أن أكثره 

(05؟) ستن الترمذي .)١19851١(‏ 

5.5) انظر البحث مفصلا” في نيل الأوطار ( ١‏ : 8(" ) ©» 
والكبائر للذهبي » وجامع الملوم والحكم لابن رحب الحنبلي ٠.‏ 


- 155 


إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام » أو لم يخالط المسلمين مدة 
إشلعه فيها. وجوب الصلاة ٠‏ وإن كان تركها تكاسلا مع اعتقاده 
فقد اختلف الأكمة في ذلك ٠‏ 

فذهب عبد الله بن المبارك إلى أنه يكفر ٠‏ 


وهو قول إبراهيم النخعي « وأبوب السختياني ؛ وأحمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وهو وجه لبعض أصحاب 

وهؤلاء جعلوا ترك الصلاة كفراً تمسكا بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
وبقوله :3 اعد الذي يخا وينم الملاة نوكه فد كر » 
وبغير ذلك من الأحاديث الكثيرة ٠‏ 


ل وذهب الشافعي ومالك والحمهور إلى أنه' 0 وإنما 
بنفسق » فإن تاب وإلاقتتل حدا بالسيف ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب 
الشافعي إلى أنه يعزكر بالحبس حتى يصلي ٠‏ 


ولكل من المذاهب أدلته » وقد رجح الشوكاني أنه كافر 
يقتل لأن الأحادث قد صحت أن الشارع سمكئ تا وك الصلاة 
بذلك الاسم ٠‏ 


تت 18ت 


وقد سردنا آراء الأئمة في حكم هذه المسألة ؛ ليعلم تاركو 
لعن حجاب الغفلة واللامبالاة سشنكشف عن بصائرهم فيعاودون 
النظر في أمر دينهم » ويعلمون أن الصلاة التي ينظر إليها بعض 
عميان البصائر كرمز للجمود والرجعية؛ هي عمود الدين» والحقيقة 
الأولى من حقائق الاسلام ٠‏ 

النوم قبل صلاة العشاء : 

قال ابن المبارك : أكثر الأحاديث على الكراهية ٠‏ 

وعلى ذلك أكثر أهل العلم ٠‏ والعلة في الكراهية : لتلايذهب 
النوم بصاحبه ويستعرقه » فتفوته الصلاة أو وقتها المستحب » أو 
إشرخص الناس ف ذلك فينامون عن إقامة جماعتها(2"4) ٠‏ 

الفاظ الاقامة : 

ألفاظ الإقامة مثل الأذان مع زيادة ( قد قامت الصلاة ) 
مرانين ء* 


وهو قول الحنفية والثوري وأهل الكوفة(""© ٠‏ 


(3) نيل الأوطار (؟ : 6 ٠. )١‏ 
(5.؟) المرجع السابق (؟ : 29 ) . 


- 1١56 


حكم تكرار الجماعة في السجد : 

إذا أرادوا الصلاة في مسجد قد صنُلّى فيه جماعة يصلون 
فرادى ٠‏ 

وبه يقول سفيان ومالك والشافعى2)9"0 , 

الصلاة خلف الصف : 

بجزئه إذا صلى خلف الصف وحده ٠‏ 


وهوقول الثوري والشافعي"2 ٠‏ 





)5٠١(‏ نيل الأوطار (؟ : 151 ) © وحكم تكرار الجماعة 
في المسجد الواحد جائر عند الشافعية من غير كراهة إذا كان المسجد 
مطروقا ‏ كالآموي مثلا" ب أو ليس له إمام راتب » أو له وضاق 
كراهة بشرط ألا تكون الثانية مثل الأولى في هيئتها » فلو تغير مكان 
وقوف الإمام الثاني عن مكان الأول 4 أو صليت الأولى في المحراب 
والثانية في مكان آخر لكفى وارتفعت الكراهة . وهذا كله إذا كان 
أما في مساجد الطرق التي يدخل عليها كل مار فجائز كيفما كان 
دون كراهة » كمافي الفقه على المذاهب الأربعة . 


(1١؟)‏ سنن الترمذي 10 هم وصلاتهة صحيحة مع 
الكراهة عند الشافعية كما في المجموع (6 :/11) . 


با9؟١‏ لس 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 

هي آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة ٠‏ 

وذهب إلى هذا القول ابن عباس » وابن عمر » وابن الزيير » 
ومكحول » وطاووس » وعطاء ء وطائفة ٠29‏ 

قراءة الفاتحة في الصلاة : 

لا تحزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ٠‏ 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وجابر بن عبد الله » وعمران بن 
حصين » وغيرهم ٠‏ 


وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 2519 5 


رفع اليدين عند الركوع : 

قال ابن المبارك : قد ثبت حديث من يرفع يديه » وذكر 

ونه ول مالك » ومعمر » والأوزاعي » وابن عييئة » 
.والشافعي ؛ وأحمد » وإسحاق”؟"" ٠‏ . 


(15؟) ثيل الأوطان ( 5 15.485).: 
))١19‏ سئن الترمذي (875121) 0 / 
(1)) المرجع السابق (768:1) . 


ب 8؟١ا‏ - 


القراءة خلف الامام 

رى ابن الما رك القراءة خلف الإمام عملا” بالحديث المتفق 
عليه « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ٠‏ 

وهو قول مالك والشمافعي وأحمد وإسحاق (2510) 6 وردي 
عن عبد أئله بن الممارك أنه قال : آنا أقرأ خلف الإمام والناس 
يقرؤون إلاقومآ من الكوفيين » وأرى أن من لم يقرا ضلاته 
جائرة27730, ش ْ ش 

١‏ 0 القبلة 


عبد لله بن امباراة 000 9 


من صلى في الغيم لفغي قبلة | 
إذا صلى في الغيم لغير القبلة » ثم استبان له بعدما صلى 
أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة ٠‏ 
وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق42) , 





(5١؟)‏ سئن الترمذي (1415:1). 

(1151) المرجع السابق :1١(‏ 5924 ) . | 

01 المرجع السابق (؟ : 6١‏ ) » ونيل الأوطار (؟ : 19751). 
(148؟) سنن الترمذي (: 17) . 


-61ةا]| ب 


إذا صلى الإمام قاعداً 
صلّوا قعودا لم تُجتز هم و« 
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس لاف 10 ٠‏ 


القنوت في الفجر 

لم بر ابن المبارك القنوت في الفجر 7" ٠‏ 

الكلام في الصلاة 

إذا تكلم الرجل عامداً في الصلاة أو ناسياً أعاد الصلاة ٠‏ 


وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 2920 ٠‏ 


من فاننه الركعتان قبل الفجر 
لم ير ابن المبارك بأسآ أن يصلي الرجل الركعتين بعد 
المكتوبة قبل أن تطلع الشسمس ٠‏ 


ويه بول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق255"7 ٠‏ 





(1؟) سنن الترمذي (5: ٠ )5١‏ 
(.؟1) المرجع السابق (؟ 5 ٠. )1١5.‏ 
(191) المرجع السابق (؟ :7؟١1).‏ 
(9؟]) المرجع السابق (؟ 1 .)1١45‏ 


ار ك5 


القنوت في الوتر 

يقنت قبل الركوع في الوتر في السئة كلها + 

وهذا رأي عبد الله بن مسعود » وبه يقول سضأان الثوري 
وإسحاق وأهل الكوفة 0 , 

لاوتران في ليلة 

إذا أوتر من أول الليل ثم نام » ثم قام من آخر الليل » فإنه 
يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره » وبدع وثره على ما كان ٠‏ 

وهو قول الثوري » ومالك » والشافعى » وأهل الكوفة 
وأحمد 59) , 

من ادرك من الجمعة ركعة 

من أدرك ركعة من الجمعة صلتى إليها أخرى » ومن أدركهم 
جلوساً صلى أربعا ٠‏ 


وبه شول الثوري 6 والشافعي 6 وأحمد 6 وإسحاق (520) ٠‏ 





(129) سنن الترمذي (؟ : 1886) . 

(155) المرجع السابق (؟ : 145 ) . 

(115) المرجع السابق (؟ : 104 )»2 يعني بتمها أربعاً وتحسب 
ظهرآ وإن نوى الجمعة اول الصلاة . 


151 ب 


خروج النساء في العيدين إلى المصلى 

كرهه ابن المبا رك » وقد حكاه الترمذي عن الثوري » وهو 
قول مالك وأبي بوسف 297 » وروي عن عبد الله بن المبار ك أنه 
قال : أكره ه اليوم الخروج للنساء ء في العيدين » فإن أبت المرأة 
إلا أن تخرج » فلياذن لها زوجها أن تخرج ف أطمارها الخلقان ) 


الخروج فييك " 
باركالكاة 
. زكاة الحلي 
في الحلى زكاة » ما كان منه ذهباً وفضة .٠‏ 


وهو رأي بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم والتابعين ٠‏ 

دما ار ا 

زكاة مال اليتيم 

ليس في مال اليتيم زكاة ٠‏ 


(؟) نيل الأوطار ( ؟ : 6 ) »6 وفيه تغصيل آراء الائمة 
في ذلك . 


19) ستن الترمذي (5 5 .18) . 


1139590 س2 


وبه تقول سفيان الثوري أيضآ 90" , 

المالك الذي عليه ديون 

امالك الذي عليه ديون نستغرق أمواله أو ما تحب فيه الزكاة 
من أمواله © وسيده مال تحب فيه الزكاة » قال : : لازكاة ف مال 
لل لا 

00 الثوري » وأبي ثورء وجماعة "2 , 

ما تخرجه الارض المستاجرة 

الزكاة على صاحب الزرع ٠‏ 

وهو قول مالك » والشافعى 6 والثوري 6 وأبى ثور 6 
باع 1ن ١‏ 1 

من تحل له الزكاة 

م ا 





(119) ستن الترمذي (؟ 1 1.8) . 
(.؟؟) بداية المجتهد ونهابة المقتصد لابن رشد (1 2 15؟). 
(91؟) المرجع السسابق (27/:1؟). 

(؟؟1) سن الترمذي (# 2 17) . 


خا 


من كل شيء صاع ؛ إلا من البر فإنه بجزىء نصف صاع ٠‏ 
وهو قول سفيان الثوري 7" ٠‏ 


اببالصََام 


يف 


ضوم: يوم السك 

يكره أن يصوم الرجل اليوم الذي بشك فيه ٠‏ 

وبه .بقول سفيان الثوري » ومالكين أنس 2 والشافعي « 
وأحمد 4 وإسحاق ٠‏ ورأي أكثرهم . إن صامه فكان من شهر 
رمضان أن يقضي يوما مكانه 9749© , 

الشهادة في الصوم 

تقبل شهادة رجل واحد في الصيام ٠‏ 

وه يقول الشافدن + واتعة :وهل التكووة 0501 

صوم شعبان 


ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة 


(80؟) ستن الترمذي (5 : 76 ) . 
(9)) المرجع السابق (7 :65 ) . 
(؟1) المرجع السابق (" : .8) . 


198 سل 


شهرا تامآً إلا شعبان يصل به رمضان ٠‏ وورد أنه كان يصومه إلا 
قليلا” ٠‏ 

قال ابن المبارك : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر 
أن يقال : صام الشهر كله ٠‏ ويقال : قام فلان ليلته أجمع » ولعله 
قد تعشى واشتغل ببعض أمره ٠‏ قال الترمذي : كأن اين الممارك 
جمع بين الحديثين بذلك92) , 

صيام المسافر 

قال ابن المبارك : إن وجد قوة فصام فحسن » وهو أفضل ٠‏ 

وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس ٠‏ 

وقال الشافعي : وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« ليس من البر الصيام في السفر » وقوله ‏ حين بلغه أن ناسآ 
صاموا فقال ‏ : « أولئك العصاة » فوجه هذا إذا لم يحتمل 
قلبه قبول” رخصة الله ؛ فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي 
على ذلك فهو أعجب إلى ”25970 , 

الكحل للصائم 

اختلف أهل العلم في الكحل للصائم : فكرهه بعضهم » 





(35)) نيل الأوطار (؟ :051؟ ) . 
(2990) سئن الترمذي (7 : 58) . 


ب [١796©‏ ب 


وهو قول سفيان وابن ع الما ركوأحمد وإسحاق ٠‏ ورخص بعض 
أهل العلم ف الكحل للصاكم ٠‏ وهو قول الشافعي !9" ٠‏ 

قيام رمضان 

هو عشرون ركعة ٠‏ وهو قول الثوري والشافعي » وعليه 
أكثر أهل العلم » وقد ر“وي عن عمر وعلىي وغيرهما من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسله 20 ٠‏ 

الحج عن الغير 

بجوز الحج عن الميت » وعن الحي إذا كان كبيرا » أو بحال 
لا يقدر أن بحج ٠‏ 

وعواقول الشافعى أض](؟؟ ٠‏ 

كتاب الجنائز 

ها يستحب من الاكفان 

قال ابن المبارك : أحب إلى؟ أن يكفكن في ثيابه التي كان 
بصلى فيه](9؟؟2 ١ 00 ٠‏ 





(4؟؟) سنن الترمذي (7/8:15) . 

(89؟) المرجع السابق (5 2 158) ٠‏ 
.1 المرجع السابق (8: 158) ٠.‏ 
(41؟) المرجع السابق (897:7) . 


١"‏ ب 


البكاء على اميت 
قال ابن المبارك : أرجو إن كان ينهاهم في حياته» أن لايكون 
عليه من ذلك شىء9؟؟؟ ٠‏ 


ابشيوة ‏ 
من باع شيئآ ممن تكره معاملته لشبهة ماله أو لبدعته 
قال ابن المبارك : يتصدق بالربح خاصة29؟" ٠,‏ 


متى يكون اللزوم في البيع ؟ 

البيع لازم بالافتراق من المجلس » وإنهما مهما لم يفترقا 
فليس بازم البيع ولا ينعقد »قال به اين المبارك ٠‏ 

وهو قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق 6 وأبي فور »6 
وداودء وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهه 5690 ٠‏ 


(615)) ستن الترمذي (؟ ©5879 ) ٠‏ 

(65؟) جامع العلوم والحكم ص .4 » وفي «الورع»:انالثوري 
وابن المبارك اختلفا في رجل خلف متاعه عند غلامه قباع ثوبآً ممن 
تكره مبايعته » فقال الثوري : يخرج قيمة الثوب . وقال ابن 
لمبارك : يتصدق بالربح . فقال الرجل : ما جد قلبي يسكن إلا إلى 
أن اتصدق بالكيس ‏ وقد كان القى الدراهم في الكيس ‏ فقال 
ابو عبد اله أحمد بن حتبل : بارك الله فيه.من كتاب الورع ص"١‏ . 

قلت : هذا تدين وورع عوام ذلك العصر » فتدبر !! 

(155) بداية المجتهد (5 5 ./11)ء 


1# م 


الاصحِية 
واحدة0؟) . 


ير 4ه أله ٠. ٠‏ 
حو + 


للفارس ثلاثة أسهم : سهم له » وسهمان لفرسه و وللراجل 
سهم يو 

وهو قول سفيان الثوري » والأوزاعي » ومالك بن أنس » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق(1؛؟) -"-00 


علوم لخر 
ومع هذه المكانة السابقة التي رأنت » فلم يكن ابن المبارك 
رضي الله عنه محدثاً فقط » ولا فقيهاً فقط » ولكنه كان جامعة 
علمية واسعة » وقد رأبت” فيما سبق أنه كان جامعاً لأنواع العلوم 
والمعارف » فهو في الحديث طبيب » وفي الفقه إمام » وهو فوق 
ذلك .: أدبءوشاعر »و لغوي »و مفيسّر ومؤرخءو تحوري” .6ه 
وإن كنا قد خصصنا حديثه ؤفقهه بالبحث » فذلك لأنهما 
(55؟) سنن الترمذي ( ه : 5١9‏ ) » والمراد بالاضحية 
هنا الشاة . 
(153؟) المرجع السابق (0: ها ) . 


١58‏ سس 


أهم العلوم » وغيرهما تابع لهما ٠‏ وسنرى فيما بعد نماذج من 
شعره الرائق » وأمثلة من حكمه البليغة المؤثرة ٠‏ 


الول 


منهج ابن المبارك العلمي يتميز بسمات التحري والتمحيص 
والدقة العلمية في كل شيء » ويسكننا أن نجمل منهجه العلمي وما 
نتميز به في خمس مزايا : 

الأولى ‏ نشدده في النحري والنثبت : 

فمع ماكان عليه ابن المبارك من الحفظ والضبط والتثبت 
كان يرى أن لا يعتمد على حفظه » وأن لا بحدث إلا من كتاب » 
فكان بحدث من كتبه التى بلغت عشرين ألفآً أو واحداً وعثرين 
ألا ٠‏ وعن هذا يقول فيه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : جمع 
أمرأ عظيماً » ما كان أحد أقل> سقط منه » كان رجلاكت صاحب 
حديث حافظاً » وكان بحدث من كتابي54192) , 


وكا ترظن أذ نسي عندية سين قل الإصال :8 له وري 
إلا عن الثقات إذا رووا عن الثقات » وقد سبق أنه حمل عن أربعة 
آلاف شيخ فلم تحدث الدين الفامتي + وب سكل معان 
تآأخذ ؟ فقال : من طلب العلم لله * 


0؟)) تهذيب التهذيب (854286؟). 


١56‏ ب 


وكان في إسناده أشد » قد يلقى الرجل ثقة وهو يحدث عن 
غير ثقة » ويلقى الرجل غير ثقة وهو بحدث عن ثقة » ولكن ,نبغي 
أن يكون ثقة عن ثقة2)5440 ٠‏ 
وكان يقول : ليس جودة الحديث قرب الاسناد ؛ جودة الحديث 
صحة الرجال 545 ٠‏ 

وقد قيل له مرة في التشدد في سند الحديث : الرجل. يطلب 
الحديث لله فيشتد في سنده ؟! فقال : إذا كان يطلب الحديث لله 
فهو أولى أن يشتد في سنده69*2 ٠ ٠‏ 

وعن أبي إسحاق الطالقاني قال: سآلت ابن المبارك عن حديث 
لإبراهيم الخوزي فابى أن يحدثني به » فقال له عبد العزيز بن 
أبى رزمة : حدثه با أبا عبد الرحمن » فقال : تأمرنى أن أعود في 
ذنب قد تبت منه10*© + وسأله الحسن بن عيسى عن رجل فقال : . 
« قد عرفته » وكان إذا قال : « قد عرفته »6 فقد أهلكه9 ٠‏ 


(14؟) تذكرة الحفاظ ( 1١‏ : 5906 ) . 

(159) أدب الإملاء والاستملاء ص 1ه . 

(.8؟) حلية الأولياء (م .157 ) . 

(51؟) تهذيب التهذيب .)1١8.:01(‏ 

(؟15) المرجع السابق ( 719:5 ) . وهفه الكلمة اصطلاح 
لطيف لابن المبارك في الجرح . 


ساء.#أ سمه 


وقال ابن المبارك في عبد الله بن شبرمة : جالسته حيناً ولا 
أروي عنه2"*29 ٠.‏ وقد أراد أن بأ تي أبا منيب العتتكي المروزي » 
فأخبر أنه روى عن عكرمة قال :الا يجمع الخراج والعثر » 
فلم يآنو29*20 , 

وذكر له رجل ممن كان بدلس فقال فيه قولا” شديدآ » 
وأنشد فيه : 

دكس للناس أحادثه والله لابقبل تدليسا2() 

وذلك لأنه من تمام تشدده في التثبت كان لابرى الاشتغال 
شغل عن سقيمه ٠‏ وهذه ظرة سديدة إذ أن من يشتغل بكتابة 
أحادنث الضعفاء أقل ما نفوته أن يفوته من حديث الثقات بقدر 
ما كنب من حديث أهل الضعف ؛ كما يقول ابن مهدي ٠207‏ 


وعلى العكس من ذلك فقد كان تتتبع أحاديث الثقات ويجمع 
متفرقاتها » حدث قبكة” قال : قال لي ابن المبار 0 : أخرج ليحديث 
ثابت بن عجلان ٠‏ قلت : إنها متفرقة ٠‏ قال : اجمعها لى ٠‏ فجعلت 
أنذكرها وأملي عليه”*'؟ ٠‏ وابن عجلان هذا الذي يجمع حديثه 


(569) ميزان الاعتدال (؟ : 68 ) . 

(161) تقدمة الجرح والتعديل ص 9/6إ؟ . 
(16) معرقة علوم الحديث للحاكم ص 1١7‏ . 
(05؟) فيض القدير .)5٠.51(‏ 

(101) تقدمة الجرح والتعديل ص 571 . 


111 ب 


هو الذي يقول فيه ابن المبارك : لم يكن بالمدينة أحد أشبه بأهل 
العلم من ابن عجلان » كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء29 ٠‏ 

الثانية ب حرصه على السند : 

لقد أكرم الله هذه الأمة بالإسناد » وجعله من خصوصياتها 
من بين العباد » فلم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم آمة 
يحنظون آثار نبيهم غير هذه الأمةء ولو كتب الحديث بدون سند 
لاختلط الصحيح بالضعيف بل وبالموضوع » فيقع الزلل ونسب 
للرسول صلى الله عليه وسلم مالم ,بقل ٠‏ ومن أجل ذلك كان ابن 
المبارك بحرص على السند في طلب الحديث أشد الحرص» ويقول: 
« طالب العلم بلا سند كراقي السطح بلا سلكم » ومثل هذا قول 
الشافعي رضي الله عنه : « الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب ليل 
بحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري 93176" , 

ومن مشهور كلام ابن المبارك رضي الله عنه في الاسناد قوله: 
2 الاسناد من الدين » ولولا الاسئاد لقال من شاء ما شاء » وكان 
إذا اختلف مع جماعة في حديث يقول : «بيننا وبين القوم القوائم» 
يعني بذلك الإسناد2 23 ٠‏ 


(164؟) تقدمة الجرح والتعديل ص 3178 . 
(169؟) فيض القدير (867721). 
(.1؟) صحيح مسلم (521؟9). 


115 سه 


الثالئة ‏ دقته في الجرح والتعديل : 

فن الجرح والتعديل بحتاج أول مابحتاج من يشتغل فيه 
إلى علم غزير » واطلاع واسع على أحوال الرجال » ونباهة عجيبة» 
ولا كفي فيه التقوى والصلاح مع الغفلة والسذاجة ٠‏ وقد كانت 
هذه المؤهلات متوفرة في ابن المبارك رضي الله عنه » فقد رآأبت 
مكاتنه في العلم والضبط واستمساك الذاكرة » ولذلك كان كيار 
الأئمة في الحديث يعتمدون على أقواله في الجرح والتعديل : 
كالإمام البخاري » والإمام مسلم » وغيرهما من جهابذة العلم في 
هذا الفن » وذلك أنه كان على غابة الدقة العلمية في ذلك » وقد 
رأت” صوراً من جرحه وتعديله تشهد له بذلك وتويد ما تقول » 
ولا نرى حاجة لإعادتها ٠‏ 

وقد كان من دقته أنه ما كان يمنعه صلاح الرجل وتقواه 
وعبادته وتقدمه في ضروب الخير من أن يتكلم فيه » وينهى الناس 
عن الأخذ عنه إذا كان لا يصلح للأخذ عنه وإليك مثالا على ذلك: 

كان عبتاد بن كثير الثقفي البصري من العبتاد الصالحين » 
ومع ذلك فإن ابن المبارك كان إذا ذكره يقول : ما أدري من رايت 
ل م م 
فليس منه في ثى ع931© ٠‏ وسيب ذلك أنه كان إذا حدكث 





(51؟) ميزان الاعتدال (؟ :1 16-15). 


159 سم 


بما نكر عليه من الحديث » كما يبدو ذلك من قول ابن المبار ك : 
قلت لسفيان الثوري : إن عبكاد بن كثير من تعرف حاله» 
وإذا حدكث د جاء بأمر ليم » فتوى أن أقول للناس لا تاخذوا عنه؟ 
قال سفيان : بلى ٠ ٠‏ قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس در 
فيه عباد أ تنب ثنيت عليه في دينه وأقول : لا تاخذواعنه299 ٠‏ 

فاين المبارك لم يمنعه صلاح عبّاد بن كثير وتقواه من أن 
نهئ الناس عن أخذ الحديث عنه ء وذلك لأن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه التحليل والتحريم » والترغيب والترهيب» 
فإذا كان الراوي ليس أهلا” للرواية » ثم أقدم على الرواية عنه 
“من” قد عرفه » ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته ؛ كان 
آثمآ يفعله ذلك » غاشا لعوام المسلمين » إذ لا يؤمن على بعض 
موسيم بلك الأخان أن تمتها آذ تيمل بنضهاز 1*0 + 
وهذا هو الذي دعا ابن المبارك وغيره إلى كشف معايب رواة 
الأحاديث وناقلي الأخبار » مع التزام جانب الإنصاف سواء في 
الجرح أو التعديل » فهو لم ينس أن يثني على عباد في دينه 
وتقواه في الوقت الذي بنهى الناس عن الأخذ عنه ٠‏ 

وأمثلة دقة ابن المبارك في ذلك كثيرة » فهو عندما يذكر 





(5"؟) صحيح مسلم (18:1). 
(9"؟) انظر صحيح مسلم (1:؟1؟) . 


145 ل 


بقية” بن الوليد يقول:«بقية صدوق اللسانءو لكنه بأخذ عمن أقبل 
وآدبر”*""؟ » يعني عن الثقات والضعفاء » ويقول : « نعم الرجل 
بقية ؛ لولا أنه كان يكنى الأسامى » ويسمّى الكنى » كان دهراً 
بحدثنا عن أبي سعيد الو”حاظي » فنظرنا فإذا هو عبد القدوس » 
مع العلم أن ابن المبارك ما كان يفصح بقوله كذاب إلا لعبد 
القدوس » فقد كان يقول له ذلك250 , 

ومن ذلك قول ابن المبارك للحسن بن عيسى : إذا قدمت” 
على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة : لا تكتب حديث 
عبيدة بن معتتبءوالستّري” بن إسماعيل »ومحمد بن ساله570©, 

وذلك أن الرجل مهما كان صالحاً تقيا » ومهما كانت منزلته 
في العلم » يجب أن لا يتابع في زلته إذا زل” » ولا في كبوته إذا 
كبا أو نبوته إذا نبا » وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رضي الله 
عنه : « رب رجل حسن » وآثاره صالحة » كانت له هفوة وزلة » 
فلا يقندى به فيهما7")) , 





(511) صحيح مسلم (1611). 
(115) المرجع السابق (1: ١.؟)‏ . 
(55)) المرجع السابق (1: 31) . 
155؟) فيض القدير (14921) . 


18 


الرابعة ‏ دقته في النقل : 

بالإضافة إلى كل ما سبق فقد كان من أمانة ابن المبارك 
المتناهية فيذكر السند وطربقة السماع ما قاله نعيم بن حمادءقال : 

ما رأنت ايبن المبارك بقول قط : « حدثنا » كأنه يرى 
« أخيرنا » أوسء(14؟) ٠‏ والفرق بين حدثنا وأخيرنا أن الأولى 
تستعمل في رواية ما سمعه الراوي من شيخه » والثانية تستعمل 
في روابة ما قثرىء على الشيخ » والشيخ يسمع » والطالب يقرا 
أو يسمع ٠‏ وهذه التفرقة للامام مسلم وغيره » وسو”ى الإمام 
البخاري بين اللفظين ٠‏ 

الخامسة ‏ جمعه بين الحديث وخير الرأي : 

كانت هناك حملات عنيفة بين أهل الرأي وأهل الحديث » 
وسدوآن” ابن المبارك كان جامعا بين الحديث وخير الرآي » ولعل 
الذي جعله بتحه هذا الاتحاه الوسط بين الرآي والحديث » هو 
أن أسانذنه لم تكونوا من أهل الرأي وحدهم » ولا من أهل 
الحدرث وحدهم » فأستاذه أبو حنيفة كان زعيماً لأهل الرأي « 
بينما كان أستاذه سفيان الثوري من زعماء أهل الحديث ٠‏ 


ولقد كان اين المبارك بعتمد على الأثر » فهو -. كما يقول 


(54؟) تذكرة الحفاظ ١(‏ : 066؟). 


156 سس 


علي بن الحسين بن شقيق ‏ « لا يفتي إلا بقوة وأثر 2350 , 
وكان ينصح الناس بالاعتماد عليه أيضآ ٠‏ فقد قال ابن المبارك 
لرجل : إن ابتثليت” بالقضاء فعليك بالأثر "2 » وكان يدم 
الذين يقولون في العلم برأيهم من غير استناد إلى أصل شرعي 
من كناب أو سنة » وقد “روي عنه أنه خر“ج حديثا : « إن من 
أشراط الساعة ثلاثاً » وإحداهن : أن مُلتمس العلم عند الأصاغر» 
فقيل له : من الأصاغر ؟ قال : الذين يقولون برأيهم ٠‏ فأما صغير 
بروي عن كبير فليس بصغير(""© + ولكنه مع أخذه بالأثر » 
واعتماده الشديد عليه » كان في الوقت تفسه يناصر أبا حنيفة 
وبأخذ عنه » وقد اعتبر المتحاملون على أبى حنيفة أن الزز"لة 
الوحيدة لابن الممارك هى روانته عن أبى حنيفة05070) ولمل 
أوضح ما بين موقفه بين الحديث والرأي قوله : « ليكن الذي 
يعتمد عليه الأثر » وخذ من الرأي ما ,يفسر لك الحديث ايف "5" 





(115) تقدمة الجرح والتعديل ص 5815 . 
(٠/ا؟)‏ حلية الأولياء (م 1 155) . 
(11؟) الاعتصام للشاطبي (1: .)١.1‏ 


(7/9؟) انظر ذلك في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل 
ص الآ . 


للفقق الخيرات الحسان ص 5 6 وورد مثلها ف حلية 
الأولياء (م : م5١1).‏ 


ب 1597 بت 


عَمِِدَةٌ ان البتارك 


ليس فيما رجعنا إليه من المصادر التاريخية وكتب التراجم 
ما ددلنا على اتجاهات اين المبارك وآرائه في المسائل التي كانت 
تشغل بال الكثيرين من علماء ذلك المقر نواه منها. المسبائل 
السياسية والكلامية » ولذلك وجب علينا البحث عن ذلك في 
نثير الأخبار ومتفرق الآثار ؛ لأخذ فكرة ‏ ولو موجزة ‏ عن 
بعض اتجاهاته ٠‏ ولدى البحث عثرنا له على بعض الأقوال يمكننا 
أن نستنتج منها بعض اتجاهاته وآرائه » وقبل أن نبدأ في سرد 
بعض اتحاهاته نبكين أنه كان يحمل العقيدة التي عليها معظم 
المسلمين من أهل السنة والجماعة ٠‏ 

فضل الصحبة : 

حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين » ولذلك 
كان ابن المبارك رحمه الله يقول : خصلتان من كاتنا فيه نجا : 
الصدق ؛ وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم "9" ٠‏ 

وقد سئل : أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن 
عبد العزيز ؟ فقال : والله إن الغبار الذي دخل في أتف معاوية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة » صلى 





(5/ا؟) الشفا للقاضي عياض (؟ * ؟5 ) ٠‏ 


- ١:8 


معاوبة خلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؛ سمح الله لمن 
حمده ؛ فقال معاوية : ربنا ولك الحمد ؛ فما بعد هذا 29 ؟ 





(ه/1؟) وفيات الأعيان (؟ : 398 ) . قلت : انظر قول هذا 
الإمام الكبير في سيدنا معاوية رضي الله عنه » وما يفوه الناس 
والكتاب المعاصرون في حقه !! ولا شك أن الإمام ابن المبارك بفاضل 
بين الرجلين كل هذه المفاضلة لسبب الصحبة الكريمة للنبي صلى 
الله عليه وسلم التي حازها معاوية وتأخر عنها عمر بن عبد العزيز» 
ولا ينكر أن في خواص التابعين من هو أوسع علما وأكثر تعبدآ من 
بعض الصحابة » ومع ذلك فإن رتبة الصحابة أعلى من رتبة التابعين 
إجمالا” وتفصيلا" . فقد روى الإمام أحمد في المسند (1: 189 ) 
وأبو دأود ( ؟ : 564 بشرحه عون المعبود ) بسند صحيح عن 
سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه قال بعدما روى 
حديث : ١‏ أبو بكر في الجنة » عمر في الجنة . . إلى تمام العشرة»_: 
« والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم افضلمن عمل أحدكم ولو عثمثر عمر نوح عليه السلام». 
فهذا دليل واضح على صحة قول ابن الممارك » حتى كأنه رحمه الله 
اقتبس قوله من قول هذا الصحابي الجليل . 
فسعيد بن زيد صحابي جليل بخاطب التابعين ‏ وعمر بن 
عبد العزيز منهم ‏ وبخص بالذكر الاغبرار في الجهاد في سبيل الله » 
وهو ماذكره ابن المبارك تمامآً ‏ ثم يذكر أن هذا الموقف الواحد 
أفضل من العمل الصالح طوال ذلك العمر الطويل المديد . 
ثم يجب أن لا ننسى أن ابن المبارك عاش القسم الاكبر من 
حياته في عصر أطاح بالدولة الأموية التي اسسها معاوية » فكاأنه 
-» 
اةة| ب 


وهذا يشير إلى عظم فضل الصحبة وشرفها ورفعة شأنها ٠‏ 





أحس من السائل غضا من مقام معاوية » ورغبة في الطمن فيه © 
حيث قرن بينه وبين عمر بن عبد العزيز المتفق على فضله حتى من 
أهل الدولة العباسية »© فأجابه ابن المسارك بما ترى من مبالفة في 
تصوير التفاوت بين الرجلين رضي الله عنهما ردعآا للسائل »© ونهيآ 
له عن النيل من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً . 

ودشبه كلمة ابن المبارك هذه ما قاله المعافى بن عمران أن 
قال له : أبن عمر بن عبد العزيز من معاوية ‏ يعني أيهما أفضل ؟ 
فغضب المعافى وقال : لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أحد © معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله )١(‏ . 

وينبغي أن لا ننسى أن الصورة الحقيقية لهذا الصحابي 
تخالف تمام المخالفة الصورة الكاذبة التي رسمتها أخبار بعض 
المؤرخين وجهلة الرواة وضئلاال بعض الفرق والمبتدعين » ويكفي 
أن نعلى من فضائل هذا الصحابي الجليل : ماذكره المعافى بن 
عمران» فلو لم يستأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكتبه 
الوحي » وكفى بهذا مرتبة وشرفا » وفي الترمذي بسند حسن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية : « اللهم اجعله هاديا مهدياً 
واهدٍ به »(0) » وف البخاري أن ابن عباس قال فيه : « إنه فقيه». 
وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بذكر الناس؛ أمامه أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : رحمهم الله أجمعين ©» 
س» 





(1) الشفا للقاضي عياض (5 :57 ) ٠‏ 
(0) سبئن الترمذي (17/.:5) . 


كت عاة أ ات 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرآ إلى رفعة شأن 





ومعاوية » وعمرو بن العاص ؛ وأبو موسى الاشعري» والمفيرة » كلهم 
وصفهم ألله تعالى في كتابه فقال : « سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود » . وقيل له مرة : يا أبا عبد الله » ما تقول فيما كان بين 
علي ومعاوية ؟ فقال : ما أقول فيهم إلا الحسنى ... ويسأله رجل 
عما جرى بين علي ومعاوبة » فيعرض عنه» فيقال له : يا أبا عبد الله 
هو رجل من بني هاشم ؛ فيقبل عليه ويقول له : اقرأ « تلك أمة 
قد خلّت لها ماكسبت ولكم ماكسسبتم ولاتسألون عما كانوا بعملون». 
وكان رحمه الله يعقول:إذا رأبت رجلا يذكر أحدآ من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام )١(‏ . 


فواجب المسلم أن يحفظ لسانه من الخوض في طعن سلف 
الآمة لاسيما الذين تشرفوا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجهادهم معه . وقد قال الإمام الشاطبي في « الموافقات »(؟) 
إذا قبلنا تعديل بعضنا بتزكية واحد منا » فكيف لا نقبل فيهم 
تزكية رب العالمين »؛ ورسوله الصادق الأمين » ولذلك فإن اهل 
السنة عنّدتلوا الصحابة على الإطلاق والعموم » واخذوا عنهم رواية 
ودراية من غير استثناء ولا محاشاة . والآيات في مدحهم كثيرة » 
والأحاديث أكثر » وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم اختيارآ واصطفاهم اصطفاء » فقد روى الإمام أحمد 
ا 





)١(‏ انظر ذلك في «.مناقب الإمام أحمد بن حتبل » لابن 
الجوزي ص 1١5.‏ . 
(؟) الموافقات (2:: م/ا) . 


لب أه١ ‏ 


الصحابة :2 والذي نسي سِده لو أنمق أحدكم مثل ”حدر ذهباً 





بإسناد حسن )١(‏ عن ابن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب 
العباد » فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد » 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته © ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء 
نبيه » بقاتلون ن على دينه » فما رآه المسلمون حسسنآ فهو عند الله 
حسن »© وما رأوه سيئا فهو سيء . 
وقد أطلت التعليق هنا لأنبه على ضرورة الأدب مع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © وتوقيرهم » ومعرفة حقهم » 
وحسن الثناء عليهم » والإمساك عما شجر بينهم من فتن » وقد 
روي عن عمر بن الخطاب أنه أراد قطع لسان أحد أولاده لانه شتم 
واحدآ من الصحابة » ثم كلمه الناس في ذلك فقال ال 
لسانه حتى لا بشتم أحد” بعد' أصحاب” النبي صلى الله عليه وسلم» 
ثم تكون سنة يعمل بها من بعدي »© لا يوجد رجل شتم رجلا من 
أاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قطع لسانه؟) . 
وما أعظم تلك الكلمة الرائعة التي قالها الخليفة العادل عمر 
ابن عبد المزيز رضي الله عنه لما سثل عن عن أهل صفئين فقال 0 
دماء طهر الله منها بدي » فلا احب أن أخضب لساني بها 9) 5 
> 





)١(‏ المسند (1: 04 ) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند (ه ٠١؟)‏ : إسناده صحيح . 

(0) انظر « الشفا » (5 :554 ) وحياة الصحابة (؟ 5517). 
(؟99:1؟). 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقي (١535520؟).‏ 


ث أواكت 


1 بلغ مثد> أحدهم ولا نتصيفه 05050 والحديث في الصحيحين٠‏ 
محاربة البدع : 
كان رضي الله عنه برى ظهور المبتدعة مصيبة لت بالآمة» 
وآفة تعين على ثكم الدين » وهدم الاسلام » فمن كلامه مار*وي 
عنه أنه قال : اعلم أي أخي » أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله 


فلتكن هذه الكلمة أسوة لنا في الكف عما شجر بين الصحابة 
رضي الله عنهم » لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا 
أن نذكر محاسن موتانا وأن نكف عن مساوئهم © وفي البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تسبوا الأموات فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا » . فكيف إذا 
كان الميت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاقل درجات 
الآدب معه أن نكف السنتنا عنه وأن تخلتي بينه وبين ربه » وقد 
كان هذا ما أوصى به معاوبة رضي الله عنه عند موته ©» فقد ذكر 
السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) أنه كان عند معاوية شيء من شعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلامة اظفاره فأوصى أن تجعل في 
فمه وعينيه» وقال: افعلوا ذلك وخَكوا بيني وبين ارحم الراحمين. 

رحمهم الله جميعآ ورضي عنهم فهم أهل لكل ثناء وهم نقلة 
الاسلام إلى من بعدهم . 





(71؟) النتصييف : بفتح النون وكسر الصاد هو النصف . 
كما في النهاية . 


لاهة! - 


على السنة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » فإلى الله تشكو وحشتنا » 
وذهاب الإخوان » وقلة الأعوان » وظهور البدع 2597 ٠‏ 

ولذلك كان رضي الله عنه بحارب البدعة والمبتدعين حرباً 
شديدة لا هوادة فيها » وبوصي الناس بالابتعاد عن أهل البدع , 
وكان يقول : يكون مجلسك مع المساكين وإباك أن تجلس مع 
صاحب بدعة يفف 5 وبلغ ابن الممارك أن الحارث أكل عند 
صاحب بدعة أكلة » فقال له ابن المبارك : لاكلمتك ثلاثين 
بوم 0050م ولكنه مع ذلك كان لا يمتنع من الرواية عن المبتدع 
إذا لم يكن بكن داعي إلى ع وعلمه 00 
حديث ا واحد ؟ قال : كان عمرو 0 إلى 
رآأيه وكانا ساكتين5820) , 


وسنرى مواقفه وريه في أهل البدع ٠‏ 


(1/0؟) الاعتصام للشاطبي 1١(‏ 1 85) . 
(8/ا؟) حلية الأولياء (م : )١548‏ . 
(1/9؟) المرجع السابق . والحارث هذا : هو الحارث 
المحاسبي المشهور . 
)54٠(‏ تاريخ الاسلام للذهبي (5 ١1.5:‏ ) في ترجمة 
جه 65ت 


موقفه من المعتزلة والجهمية : 

كان عمرو بن عبيد المتكلم الزاهد المشهور شيخ المعتزلة في 
وقنه » وقد كان بجالس الحسن واشتهر بصحبته » حتى أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه 
عن الأخذ عنه وكان يقول : 


أبها الطالب علماً إيت حتكاد بن زيد” 
ا الملم "باهر 0 
وذر البدعة مسن أثأ رعمرو بنعببيد "05010 


وقال نعيم بن حماد : قلت لابن المبارك : لأي شيء تركوا 
عمرو بن عبيد ؟ قال : إن عمراً كان يدعو إلى القدر 299 ٠‏ 

ومعنى هذا أن ابن المبارك رحمه الله كان يسقط حديث 
المبتدع إن كان يدعو إلى بدعته » وعمرو بن عبيد هذا كان يدعو 
إلى بدعته » وويجادل عليها » وربما أداه ذلك إلى الطعن في مخالفيه 
من أهل السنة ٠‏ قال السهيلى92؟2 : « وأما عمرو بن عبيد فقد 
كان عظيما في زمانه » عالي الرتبة في الورع » حتى افتتن به 
وبمقالته أمة* » فصاروا قدرية » وقد تبز بمذهبه قوم من أهل 


(141) البداية والنهاية (.9/4:1) . 
(485)) تقدمة الجرح والتعديل ص 9/ا" . 
80 الروض الانف (3 : 166) . / 


ب 1068 سد 


الحديث فلم يسقط حديثهم لأنهم لم يحادلوا على مذهبهم 
ولا طعنوا في مخالفيهم من أهل السنة » كما فعل عمرو بن عبيد» ٠‏ 

وقد كان ابن المبارك يرى أن الجهمية والقدرية كفار كما 
براهم أستاذه » فعن ابن المبارك أنه قال : سمعت سفيان الثوري 
بقول : الجهمية كفار والقدرية كفار ٠‏ فسأل عمار بن عبد الجبار 
ابن المبارك : فما رأبك ؟ فقال : رأبى رأى سفيان2*9؟2 ٠.‏ وذكر 
جهثم” عنده فقال : 0 
عجبت لشيطان أتى الناس داعياً 

إلى الشر” وانشق ق اسمه من جهنم (80؟) 

موقفه من المرجلة : 

قيل له : إن شيبان يزعم أنك مرجىء ؛ فقال : كذب شيبان» 
أنا أخالف المرجئة في ثلاثة أشياء : فإنهم يزعمون أن الإيمان قول 
بلا عمل وآنا أقول هو قول وعمل ٠‏ ويزعمون أن تارك الصلاة 
لا يكفر ونا أقول إنه يكفر ٠‏ ويزعمون أن الإيمان لا يزيد 
ولا بنقص وأنا أقول إنه يزيد وينقص 99م 


موقفه من خلق القرآن : 
قاسى أهل الحديث آلواناً من التعذيب من أجل هذه 


(545) حلية الأولياء (/ا :م؟1). 
(86م؟) سير أعلام النبلاء (5: ههة؟ ) ٠.‏ 
(485) الطبقات الكبرى للشعراني ٠.)5.51(‏ 


اذهأ هه 


المشكلة » ورأي ابن المبارك في ذلك هو رأي المحدثين » فعن أحمد 
ابن عبد الله بن يونس قال : سمعت ابن المبارك قرأ شيئاً مسن 
القرآن ثم قال : من زعم أنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم 28 ٠‏ 

موقفه ممن يسب السلف : 

كان يرى أن من يسب السلف يجب أن ترك حدثه » 
وكان يدعو الناس إلى تركه » فعن على بن شقيق قال : سمعت 
عبد الله بن المبارك ,يقول على روس الناس : دعوا حديث عمرو 
ابن ثابت فإنه كان بسب السلف280 ٠‏ وعن عبيد الله بن موسى 
قال: كنا عند أبي حمزة الثمالي فحضره ابن المبارك»فذكر أبو حمزة 
حديثاً في ذكر عثمان رضي الله عنه فنال من عثمان » فقام ابن 
المبارك ومز"ق ما كتب ومضى 810 , 

ومن شعر ابن المبارك في موضوع سب السلف قوله : 
إني امرؤٌ ليس في ديني لغامزة لين* ولست على الاسلام طعّانا 
فلا أسبة أبا بكر ولاعمرآ 1‏ ولن أسب؟ معا الله عثمانا 
ولاابن عمورسول الله أشتمه حتى ألبكس + تحت التر بأكفانا 
ولا الزبير حواري" الرسولولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا 


87) تذكرة الحفاظ ( 1١‏ : لإه؟) . 


(144) صحيح مسلم (1:1؟1). 
(45)) ميزان الاعتدال (1: 9519 ) . 


- ١ةهأآل‎ 


ولا أقول علي "في السحاب إذا فدقلت ب واذلم ظلماثم عدوانا 
ولا أقولبقولالجهم إن"له2 قولا” يضارعأهل الشر أحيانا 
ولا أقول تخلتىعن خليقته 2 ربث العباد وولى"الأمر شيطانا 
ماقال فرعون هذا في تجبره فرعو نمو سى ولاهامانطغيا نا(9) 


رايه في احاديث الصفات وفي النزول المذكور في الاحاديث : 

طو"ل علماء الاسلام الكلام في تأويل ذلك » وقد قال غير 
واحد من أهل العلم في هذه الأحاديث المتعلقة بالصفات ونزول 
الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا : قد تثبت 
الروايات في هذا ويؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف ؟. 


وأنكرت الجهسية هذه الروابات وقالوا : همذا تشنيه © 


(.16) طبقات الشافعية الكبرى (1: )1061١‏ »© وهي قصيدة 
طويلة منها : الله بدفع بالسلطان معضلة .. التي ستأتي فيما بعد. 
واظن أن ابن اللمبارك اراد بهذه القصيدة معارضة عمران بن 
حطان الخارجي في أبياته التي قالها في مدح ابن ملجم قاتل علي 
كرم الله وجهه وهي هذه : 
با ضربة من كمي ماارادبها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
إني لاذكره يومآ فأحسبه أوفى البريةعن!1 الله ميزانا 
لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا 


فأخزى الله قائل هذه الأبيات وقبحه ما أجراه على الله !! 


- ١|ةهكلاس‎ 


وتأولوا الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها اليد والسمعوالبصرءء 
ففسروها على غير ما فسرها أهل العلم ٠‏ 

ورآأي ابن المبارك في ذلك هو رأي أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة حيث قالوا في هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف(550), 
وهذه هي الطريقة المستقيمة التي كان عليها السلف : كالزهري 
0 والسفياتين والليث و“حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
والأوزاعى » والأئمة الأربعة : مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد 
وغيرهم فإنهم أجروها كما جاءت بلا كينية ولا تعرض 
لتأويل2757 ٠‏ 


ابن المبارك من السابقين إلى تدوين الحديث : 

ولقد كان السلف الصالح رضي لله عنهم من الصحابة 
والتابعين لا يكتبون حديث رسول الله صلى ل وسلم 
ولكنهم ؤدونه لفظاً » ولأخذونه حفظاً » إلا كتاب الصدقة 
وشيئاً يسيرآ يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء » حتى خيف عليه 
الدروس » وأسرع في العلماء الموت ؛ فكتب عمر بن عبد العزيز 





(561) انظر سئن الترمذي (1:9؟) والتي بعدهاءو(57:9). 
(؟5155) نيل الأوطار (11919) . 


1652 اه 


رضي الله عنه إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري التابعي : « انظر ما كان عندك ‏ أي في بلدك ‏ 
من سنة أو حديث فاكتبه ؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء » ولا تقبل إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليفشوا 
العلم » وليجلسوا حتى يعملم من لا بعام » فإن العلم لا يهلك 
حتى يكون سرا » ٠‏ وكان عمر قد كتب بمشل ذلك أيضآا 
إلى أهل الآفاق » وأمرهم بالنظر في حديث رسول الله صلى اله 
عليه وسلم وجمغه2550,ومنذ ذلك الوقت بدأ العلماء في التصنيف 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم *٠‏ 

وقد كان للإمام عبد الله بن المبارك شرف السبق إلى تدوين 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن سبق من الأمة ٠‏ قال 
في تدريب الراوي942) : 

« أول من جمع ذلك بعني الاثار ‏ ابن جريج بمكة » 
وابن إسحاق أو مالك بالمدينة » والربيع بن صبيح أو سعيد بن 
أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة » وسفيان الثوري بالكوفة» 
والأوزاعي بالشام » وهشسَيم بواسط » ومعمر باليمن » وجرير بن 
عبد الحميد بالري” » واين المبارك بخراسان » ٠‏ قال العراقي وابن 
حجر : وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق ٠‏ 


(188) الرسالة المستطرفة ص 6 . 
(11) التدريب 85:1 . 


داء.1ا! سس 


ثم تلا المذكورين كثير من أهل .عصرهم يدونون الآقار 
ويجمعونها في تصانيف يجمعون الصحيح مع غيره دون تمييز » 
وأول من صنف في الصحيح المحرد على ماقاله غير واحد الإمام” 
أبو عبد الله البخاري » وكانت الكتب قبله ممزوجا فيها الصحيح 
وغيرى لكا ويذلك ون أبن | المارك عن الذين عازوا قضيله 
الجا كسا سيان بد فيل . 1 

يظهر أن ابن المبارك كان من المكثرين للتصنيف ؛ فمع أن 
العهد كان كما رأبت ‏ عهد الابتداء في التدوين » فقد ورد 
ما شعر أن لهذا الإمام تصائيف كثيرة في أنواع العلوم وألوان 
المعرفة + فقد جاء ف طبقات ابن سعد : روى روانة كثيرة» وصنف 
كني كثيرة في أبواب العلم وصنوفه » حملها عنه قوم وكتبها 
انا بن عنهي (003, 

وجاء في العبر : وصنف التصانيف الكثيرة(557) , 

وقال الذهبى : دو"ن العلوم في الأبواب واليقه590؟2 , 





(150) الرسالة المستطر فة ص ه . 

(95؟) طبقات ابن سعد (7 : 97/9 ) . 

(97؟) العبر ص 18٠.‏ وكذلك شذرات الذهب ( 9 : 896 ). 
(54؟) تذكرة الحفاظ (08:1؟) . 22 


ا 


وقد كانت تصانيفه محل استحسان عند الناس » تتدارسونها 
ونتفعون بها » وقد وصفها اين كثير بالتصانيف الحسان930؟2, 
التصانيف النافعة(” 29 ٠‏ 

وقد كانت كتبه التي صنفها في مختلف فنون العلم تشهد 
ثقافته الإاففةاوسارفة المشعة حت الم ثقافة عصره أحسن 
لمام » فقد دون العلم في الأبواب والفقه » وني الغزو » والزهد » 
والرقائق » وغير ذلك 10 من صنوف العلم والمعرفة ٠‏ 

وقد سبق قول بحيى بن آدم في نفع كنبه وشمولها لدقيق 
المسائل حيث يقول : كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده 
في كت ابن المبارك يست منه 259 ٠‏ 

ولذلك كان العلماء يعتمدون عليها » وبجيدون حفظها » وقد 
ذكر في ترجمة الإمام البخاري أنه حفظ كنتب ابن الممارك قبل 
خروحه لطت لحرت > وهو ابن تبك عقيزة ينة 295+ 





(55؟) البداية والنهاية ( ٠ )١الال : 1٠١‏ 
(..") شذرات الذهب (55101؟)٠‏ 
(1. *) تذكرة الحفاظ (8019:1؟) ٠.‏ 
(؟.") تاريخ بغداد (.185511). 
(9.؟) تاريخ بغداد (؟ :/7) . 


1190 سم 


ما فقد من ثروة علمية وفكرية ثمينة » ولم بحفظ لنا التاريخ إلا 
أسماء بعضها » وقد رأبت” أجزاء من بعض كتبه أفلتت من بد 
الضياع » عثرت” عليها مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق » 
وفمما بلي أسماء كتبه التي عثرنا على ذكرها في كتب التراجم 
والمعاجم المتفرقة ؛ مرتبة حسب الأحرف الهجائية : 

. )١9( كتاب الأربعين حديثا‎ ١ 

ابن الما رك أول من عمل على جمع أربعين حديثاً » وذلنك 
تطبيقاً للحديث القائل : « من حفظ على أمتي أربعين حدياً من 
أمر دينها بعثه الله تعالى بوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء » 
ثم تبعه العلماء يجمعون ذلك ٠‏ 

وممن صنّف في الأربعينات بعد ابن المبارك : محمد بن أسلم 
الطوسي العالم الرباني » ثم الحسن بن سفيان وات 
ولي مسد اللي دن عات السابر ىود ا د 
الأنصاري » وأبو بكر البيهقي » وخلائق لا بحصون من المتقدمين 
والمتآخربه270*0 ٠,‏ 





(8؟) الرسالة المستطرفة ص86 . 
(.؟) انظر مقدمة الأربعين النووية . 
-119 د 


والمشهور من الأربعينات كتاب الأربعين النووية لإإمام 
محيي الدين النووي رحمه الله تعالى ٠‏ : 

؟ ‏ كناب الاستئذان (01) ٠‏ 

؟ كتاب النر والصلة ٠‏ 

حديثه رواية الحسن بن سفيان » عن حبان بن موسى ‏ 
عن عبد الله بن المبارك » ويوجد منه في المكتبة الظاهرية برقم 
( حديث مج ق ٠٠١‏ نما مخطوط ) الجزء الثاني فقط » وهو 
نسخة عتيقة عليها سماع" بتاريخ سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ٠‏ 

وأول حديث ف هذا الحزء ء : ابن المبارك » عن معمر » عن 
الزهري ؛ عن سالم. بن عبد الله » عن أببه » عن النبي صلى الله 
عليه وسَلم : « لا حسد إلا على اثنتين : رجل آثاه الله مالا” فهو 
ينفق منه آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه هذا القرآن ع 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ٠‏ 

؟ ‏ كناب التاريخ(01) ٠‏ 

ه ‏ كتاب تفسير القرآن (58) 5 

5-_كتابٍ الجهاد ٠‏ / 

71 صاحب كشف الظنون ‏ وصاحب الرسالة المستطرفة » 
وبحب الاشارة هنا إلى أن ابن المبارك رحمه الله هو أول من 





(1.؟) ذكر في الرسالة المستطرفة ص ؟؟ ٠‏ 
7.") ذكر في هدية العارفين للبغدادي ( ٠ ) 598 : 1١‏ 


11856 سم 


صنف في الجهاد » وقد جمع ف كنابه هذا مائتين واثنين وستين من 
الأحاديدث المرفوعة 6 وأقوال الصحابة والتابعين: » وقصص جهادهم 
رضي الله عنهم » مما يرغب فيالجهاد والشهادة في مسبيل الله ويبين 
فضل المجاهدين والشهداء وما أعده الله الهم من عظيم الإكرام 
وعلو المقام . 

وقد طبع هذا الكتاب في بيروت 00 نزبه حماد 
سنة ولاه الالوام ٠‏ 

:/ا سا كتاب الدقائق في الرقاتئق (229) ٠‏ 
0 م كناب رقاع الفتاوى(١٠١) ٠‏ 

9 كتاب الزهد والرقائق . 

ذكره ابن النديم والبعدادي وصاحب كشف الظنون 5 

وقد جمع فيه ابن المبارك ماورد من الأحاديث المرفوعة 
وأقوال الصحابة والتابعين مما يرغكب ف الأآخرة 6 ويزهُّد ف 
الدنيا » وررقق القلوب » وهو مزتب على الأبواب » وقد طبع 
في الهند » وصور حديثآ في بيروت » وقد قام بتحقيقه العلامة 
المحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي حفظة الله : أحد علماء 
الهند ٠‏ 


(05") ذكر في هدية العارفين (1 :598 ) . 
(٠؟)‏ المرجع السسابق . 


ب ©5أ هه 


٠ )؟١١زهقفلا كناب السنئن في‎ ٠ 

يوجد منه في المكتبة الظاهرية جزءان مخطوطان ( الجزء 
الثاني والجزء الثالث وهو آخرها ) نسخة جيدة بخط الحافظ أبي 
محمد القاسم بن الحافظ محمد بن عساكر » وسماعه بتاريخ سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة ٠‏ 

وأول حديث فيهما : « إذا أحب أحدكم أن بعلم قدر نعمة 
الله عليه » فلينظر إلى من هو تحته » ولا ينظر إلى من هو فوقه ٠»‏ 

ورقمه في الظاهرية : مجموع ١54 ١١7 ( ١8‏ مخطوط ٠)‏ 

هذا ما عرفناه عن كنب ابن المبارك رضي الله عنه » ومن ذلك 
يبدو أي ثروة فقدها المسلمون بفقد كتبهم » وما عددناه من كتب 
ابن المبارك لا بمنع من وجود كتب غيرها ضاعت معها أسماؤها 
أضاً ٠‏ 


شعره 


سبق قول أصحاب ابن المبارك أنه كان جامعآ للعلم » وأنه 


(11) ذكر في هدية العارفين . 


51ا ب 


يي 0 ار حي ع ا ابن 
الععر و القدوة كان على النظلم لختليقة أن تفتئق أبكار الكلام 
المحدكى ع وأن تجعل من صاححها مالىء الدننا وشاغل الناس كما 

وقد كان والده منذ صغره بحضه على حفظ الشعر ورواته» 
فعن “زنيج عن أبي “نميثلة قال : كان أبي والمبارك والد عبد الله 
تاجرين » وكانا قد جعّلا لنا أن" من حفظ منا قصيدة فله درهم٠‏ 
قال أبو غسان : فخرجا فاع 1593590 

وقد شب؟ اين المبارك على الفصاحة وسلامة العربية حتى 
ليروى عنه أنه كان يقول : اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري 
فى الوحجه329) , 

وقد أجمعت المصادر على أن ابن المارك كان شاعراً فصيحاً» 
أفصح منه(2214 ٠‏ ولكنها مع ذلك لم تنصفه في شعره كما أنصفته 





(1؟) تهذيب التهذيب ( 1١١‏ : 5946 ) في ترجمة أبي تميلة 
بحيى بن واضح المروزي » وابو غسان هو زنيج نفسه راوي الخبر. 

(19؟) بهجة المجالس (1: 58) . 

(15؟) تهذيب التهذبب (1:86كم؟). 


ب 119 سم 


في باقي نواحي عبقريته » ولعل السبب في ذلك نظرة العلماء 
الأقدمين من السلف إلى الشعر والشعراء 4 وأن ذلك بحط من 
مقام العالم » ويزري بمكاتنه كما عبكر عن ذلك الإمام الشافعي 
رضي الله عنه بقوله في بيته المشهور : 

الممارك العلمية والعملية هى أولى بالاهتمام والعناية من شعره » 
عرفنا السبب. الذي دعا كتب التراجم كلها إلى إهمال الناحية 
الشعرية فيه » والاكتفاء بالإشارة السريعة عن الحديث المستفيض ٠‏ 


وعلى كل حال فإن ما حفظ لنا التاربخ من شعر ابن المبارك 
المنثور في بطون الكتب » يعطينا فكرة واضحة عن شاعرية ابن 
المبارك» وعن الأغراض التي كان يتغنتى بها ويدور حول محورهاء 
وأشعار ابن المبازك ربما لا نجدها على درجة عالية من الإبداع 
والبلاغة » وعلى مستوى رفيع من الفصاحة » بحيث تهتز لما 
المشاعر » وبحيش لها القلب » وتنوتر لها الأعصاب » حتى. تطير 
بنا على أجنحة الخيال » وذلك لأن ابن المبارك لم يكن همه منها 
طلب الشهرة وجلب أنظار الناس » كما لم يكن قصده مدح 
الأمراء والسبلاطين طمعاً في عرض من الدنيا » فما كان له وهو 
الإمام العظيم الذي أبى أن بتتكسب بعلمه ‏ أن يعود ليقفعلى 
أبواب الخلفاء والرؤساء » فهو شاعر شغله دينه عما يشتغل به 


ةا - 


طلاب الدنيا » وشغلته آخرته عن الالتفات إلى ما يطوف في خاطر 
الشعراء من أغراض » فهو يرى تفسه أسمى من أن يقول الشبعر 
في غير حث الناس على الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة » وفي 
تحبيب الزهد والتقليل من شأن الدنيا» وتضمين الحكم والتجارب» 
وعن ذلك يقول فيه محمد بن سعد(2)2325 : : وقال الشعر في الزهد 
والحتا الجراد ولواو ا 10 0 0 
ْ ما حدر ف وز اها ولاان عا عقا نال 
"مطو يي الكتب أنها لا تخلو من حكمة عالية » أو تجربة صادقة» 
فمن شعره في الذين يبيعون دينهم بدنياهم » ويجعلون من 
العلم وسيلة لككل أموال الناس بالباطل : 
قد يفتحالمرء حانوتامتجره وقد فتحت لك الخانوت بالدين 
بين الأساطين حانوت بلاغلق 2 تبتاع بالدين أموال السلاطين 
صيرت دينك شاهينآ تصيد به وليس يفل حأصحاب الشواهين!"3" 
ومن شعره في ذلك أيضاً » ولعله من القصيدة تفسها : 
أرئ رجالا”بدو زالدينقد قنعوا ولاأراهمرضوا فيالعيش بالدونر 


(1") الطبقات الكبزى (/9: 9" ) ٠.‏ 
(15؟) البداية والنهاية ( ٠.) 18/ : 1١‏ 
9١؟)‏ وفيات الآعيان (؟ © 99؟؟). 


ىذا - 


فاستغن بالله عن دنا الملوك كما 
آرتة: الملوك بدنياهم عن الدب 2140 
وقد كان رضى الله عنه قليل الخللاف على أصحابه 6 وكان 
ينصح بمصاحبة الصديق العتف” , الكريم النفس 6 الذي 
لا بشاكس حباً في العناد والمشاكسة » ولذلك كان كثيرا ما يتمثل 
بهذين البيتين : 
وإذا صاحبت فاأصحب صاحياً ذا حياءر وعفافر وكرم 
قائلا للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم 050 
وله رضي الله عنه في الصديق ورفيق السفر : 
إذا رافقت”في الأسمار قوم فكن لهم” كذي الر“حمالشفيق 
ص اسن ا بعر وى لحني «العلت عن كينت أربي 
ولا تآأخذ بهفوة كل قوم ولكن قل: هلم' إلى الطريق 
متى تأخذ بهفوتهم تمل”2 وتبقىفيالزمان بلا صديق5:0) 
ومن قوله في الجهاد في سبيل الله » وأنه أفضل العبادات » 


وأنه أليق بالمسلم من العكوف في زاوية المسحد وترك الثغغور 


(14؟) بهجة المجالس (15: 717) . 
(815) شذرات الذهب ( 1 : /399؟ ) ٠.‏ 
(.؟؟) ذيل الجواهر المضية (؟ : .819):. 


.17 سا 


قال : أملى علي” ابن المبارك بطرسوس ثغر من ثغور الروم ل 
ورقة فيها هذه الأسات » وودعته » وأنفذها معي إلى الفضيل بن 
عياض في سنة سبع وسبعين وماكة : 
ياعابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت” انسك بالعبادة تلس” 
من كان يخض بجيده "١7‏ بدموعه فنحورنا بدمائنا تنخضب” 
أو كن ع حجلة ل الل المولبا يوم السيية ان : 
ربح العبير لكم ؛ ونحن عبيرنا 

رهج *السنابك7557) و الغبار الأطيب” 
ولقد أثانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب” 
لابستوي”"" غبار خيل الله في أتفامرىء ودخان نار تلهب” 
هذا كتاب الله نطق بيننا ليس الشهيد بميت لاركتب*5140) 


(١91؟)‏ في تفسير أبن كثير آخر « آل عمران » ؛ خده 
بدل حيده . 

(؟5؟71) رهج : غبار . والسئابك ٠‏ جمع سنبك بضم فسكون 
سبب سير الخيول .٠ه ٠‏ 

(99) هكذا وجدتها في أكثر من كتاب » وقد دخل الوقص ‏ 
وفي ذيل الجواهر المضية : « لا جمع بين غبار خيل الله في ... «( 
وعلى ذلك يكون البيت خاليا من العلة»)وهو بذلك يشير إلى الحديث 
الشريف الذي رواه النسائي : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في جوف عبد أبدا ») . ش 

(015) في تفسير ابن كثير : لا يكذب بدل لا يكتب . 


ب 17[1 سس 


قال : فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم » فلما قرأه ذرفت 
عيناه » ثم قال : صدق أبو عبد الرحمن ونصح”*"© ٠‏ 
وقال رضي الله عنه في الذين ,شهدون الزور : هم السفلة 
وأنشد : : 0 
قوم إذا غضبوا كانت رماحئهثم* 
3 مث الشهادة . بين ان بالزورر 
هم السلاطين إلا أن 1 
ش : على السجلات والأملاك والدور 5 
ودخل عليه أبو أسامة ‏ حماد بن أسامة الكوفي ‏ فرأى 
ف وجهه أثر ضر » فلما خرج وجه إليه أربعة آلاف درهم ورزمة 
ثياب ورقعة كنب إليه فيها : 
وفتى خلا من ماله ومن المروءة خير خالر 
أعطاك قبل سؤاله. وكفاك مكروهالسؤال90» 
وكان يقول في فضل الحاكم العادل : 
إن الجماعة خبل الله ادو منه بعروته الوثقى لمن دانا580) 


(00”) النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة :15)ء 
'(75) فيض القدير (؟ : 14) . 

9900 ذيل الجواهر المضية (؟ الاه). 

(714) بهجة المجالس (1:: 7375 ) . 


ب 199 سه 


الله يدفع بالسلطان معضلة” عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة لم تأمن لنا ستبثل” وكان أضعفنا نهبآ لأقوانا 55 
وكان يقول في رواية الحديث ومجالس المحدثين : 
. مالذتي إلا رواية” سند قد قتيكدت بفصاحة الألفاظ 
ومجالس فيها على»ة سكينة 'ومذاكرات معاشر الحفاظ 
نالوا الفضيلة والكرامة والنثهى من ربهمم برعابة الألفاظ 
لاظوا برب العرش لما أيقنوا أن الجنان لعصبة لثو“اظ(""» 
٠‏ ومن شعره يمدح أبا حنيفة رضي الله عنه : 

لقد زان البلاد ومن" عليما إمام' المسلمين أبو.حنيفة 
بآثار وفقه في حديث كايات الزبور على الصحيفة 
'فما في المشرقين له ير" ولا بالمفربين ولا بكوفة 
رآأبت العاثيين له سفاهآا خلاف ال مق مع خججضعيفة70") 
# ومن قتره فى منتطه أظنا : 0000 

رأيت” أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزييد خيرا 
وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ماقال أهل الجور” جورا 


(9؟؟) حلية الأولياء (8 : .:)1١55‏ 


.ما المحدث :الفاصل للرامهرمزري ص 6497 والإلظاظ : 
لزوم الشيء والمثابرة عليه . 
(91؟) الفهرست لابن النديم م 1 


5 رن 5 


كفانا فقئد حمادر وكانت مصييتنا به أمرأ كبيرا 
فردة شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علماً كثيرا 
رأيت”* أبا حنيفة حين يوتى ويُطلب علمه بحرا غزيرا 
إذاما المشكلات تدافتها رجال العلم كان بها بصيرا”"") 
ويقول في مسعتر بن كدام : 
من كان ملتمساً جليساً صالحاً . فليأت حلقة مسعر بن كدام 
فيها السكينة والوقار وأهلما 
أهل الوقار و علية” الأقوام (سققف 
ومن شعره في التلهف على ما مضى من الأزمان وصالح 
الإخوان قوله : 
ذهب الرجال المقتدى 1 والمتكزون لكل امييو شك 
م ليأخذ” متعتوار” عن معور 
ركبوا ثتنيتات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر 
ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر" ء» وأبعدها إذا لم تقد 
العلم زين لارجال مروءة والعلم آنفع من كنوز الجوهر 


(؟9م) تاريخ بقداد 116 .86) . 

(9"") تذكرة الحفاظ ( 51 1485) ولم 0 
لكن جرم ابن حجر في « التهذيب » ( 1١١6 : ٠١‏ ) بنسبة الآبيا 
إلى ابن المبارك . 


ب 195 ساد 


أأ'خي” إن من الرجال سسيمة ف صورةالرجل جل السميعالمبصر 
فطن لكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم بشعر! 4" 

وف حقيقة المحبة لله سبحانه » وأن دعوى المحبة بدون 
الاتباع والطاعة دعوى فارغة تكذ”بها واقع الإإنسان وحاله » 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن ,يحب مطيم 5550) 

ومن الشعر ا اع ميسن 
ل العداوة كد 'ترجى يا إلا عداوة من عاداك من حسدر 
فإن“فيالقلبمنهاعقدة “عقدت* وليسفتحها راق إلىالأبد 
إلاالإله' فإن يرحم””تحل” به وإذأباهفلاترجوه منأحد9") 





(1؟؟) بهجة المجالس ( ١‏ : 749 ) وقد نسبت بعض هذه 
الآبيات إلى دعبل الخزاعي ف معجم الشعراء م . 

وورد بعضها منسوبا إلى الحسن بن عبد الله الأصبهاني في 
معجم الأدباء ١17/4‏ وينسب بعضها لغير هؤّلاء كذلك . فالله أعلم . 

(5؟؟) إحياء علوم الدين من كتاب المحبة والشوق والانس 
والرضا » وقد نسبت إلى ابن المبارك . 

(5؟؟) المقد الفريد (؟ 15 .)١55‏ 


ب ه96١‏ سه 


وله رحمه الله تعالى في هوى النفس : 
ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا”يرى لكعنهواك نزوع 
العيد عبد النفس فيشهواته 2 والحر يشبع تارةة و بجوع 17" 
ومن شعره في الزهد والقناعة : 
لله ددر القتنوع من خلقر كنس وقيع باق ركذا 
يضيق صدر الفتى بحاجته 2 ومن تأسكى بدونه اتسعا/”"" 


ومن قوله رضي الله عنه : 

الصمت* أزين بالفتى ‏ منمنطق فيغير حينه 
والصدق أجمل بالفتى فهالقول عندي منبمينه* 

وعلى الفتى بوقاره سسمة تلوحعلى جبينه" 
فمن الذي يخفى عليك إذا رت إلى قرينه 

ربك امرىء متيقن غلب الشقاء عسلىيقينه” 
'فآزاله عن رأيه فاتاع دثئياه بدينه*90) 

ومن أرق الشعر بيت كان نشده إذا ودع ةا من 


إخوانه وهو : ٍ 
“وهّوكن وجدي أن فرقة يننا ٠‏ فراق حياة لا فراق ممات” © 





(889) ذيل الجواهر المضنية (؟ ...0) ٠‏ . 
.. (م؟) بهجة المجالس 7.6/59 . 

(089) جلية الأولياء (8: .177) . 

٠ )56 11 ( طبقات الشعراني‎ )١6.( 


 ا١الك‎ 


آهبكت الربحمن الشر قى فجاءتني بربحك" 
كيف أنساك ين لاهن دس روبيه417؟) 


وترئي لصب بكم مغرم أقام على هجركم ما*تسّا 
وماذا على الظبي لو أنه أحل” من الوصل ما حرما0*"؟ . 
الذل » كما يرى أن مصيبة الدين وسبب بلائه وشقائه يكون 
دائماً من أمراء السوء وعلماء السوء » ولذلك كان كثيراً ما يتمثل 
بهذه الأبيات من كلامه : 

رات الذنوب تميت القلوبي> وقد بورث الذلء إدمانها 
وترك الذنوبحباة القلوي وخير لنفسك عصيانها؟؟؟) 





(51؟) الكنز المدفون والفلك المشحون « ص 48 » للعلامة 
الشيخ يونس السيوطي الالكي تلميفذ الحافظ الذهبي © وليس 
للجلال السيوطي الإمام المشهور » كما طبع منسوبآ إليه . 

(؟5؟) تفسبير القرطبي /ا١‏ : 580١‏ . 

(55؟) بهجة المجالس (؟ : 87876) . 


ب لاا ب 


وهل بدكل الدين إلاالملوك” 2 وأحبار سوء ورهباانها 
ل رتع الج م في 7 97 سين لذي الما إتنانها دقيرة 
وبلغه رضى الله عنه أن إسماعيل بن علية ب أحد أكمة 
الحديث في عصره - قد ولي الصدقات » فكتب إليه ابن المبارك : 
باجاعل العلم لهبازيآ21 يصطاد أموال السلاطين 
احتلت” للدنيا ولذاتها ‏ بحيلة تدهمب بالدينر 
فصرت محنوة يهابعدما ‏ كنت دواء” للمجانين 
أبن رواياتك فيما مضى2 عن ابنعون وابن سيدين 
أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين 
إنقلت:أكرهت فماهكدا زلحمارالشيخ في الطين )04 
وقال يدم الناسك الذى سكن بعداد معلماً إناه أن العبادة 
عند الثغور » حيث يجمع مع العبادة الجهاد ومع العلم العمل : 
أيها الناسك الذي لبس الصو ١‏ ف وأضحى *يعدث في العبكاد 
الزم الثغر والتعبتد” فيه ليس بفداد مسكن الزهتاد 
إن بعدادذ للملوك محل” و“مناح” للقارىء ال 10 





(:6؟) طبقات الشعراني .)0550١(‏ 

(ه6") طبقات الشافعية الكبرى ٠)١541151(‏ 

(1؟) تاربخ بغداد (1: (؟) . وفي بهجة المجالس (؟ : 16) 
أن ابن المبارك نظر ببغداد إلى رجل عليه ثياب صوف » فقال ٠‏ من 
هذا ؟ فقيل له : هذا ابو العتاهية الشاعر . فكتب إليه هذه 
الأبيات . 


1786 سا 


ومن قوله في الفقراء :الذين لا تعجب الناس مظاهرهم 
وصورهم ؛ ولم ينتشر بين الناس صيتهم وشهرتهم » وهم مع 
ذلك ربما يكونون أفضل من ملء الأرض ممن له الجاه العريض 
والمال الوفير » لأن الله لا ينظر إلى الصور والأشكال » ولكن 
ينظر إلى القلوب وماحوت » وفي هئؤلاء يقول : 
ألا أرب” ذي طمّرين ف منزل غدا 
زرامشية» متوكتييلة تيار قبه 8 
فك "لطت اناوه تقويوا ل مره 
وأشرق والتفّت عليه حدائته40؟) 
ومن كلامه رضي الله عنه في “قوكام الليل الذين يبيتون لله 
سجداً وقياماً » أطار الخوف” منه نو "مهم 6 وسلبهم أمنهم « فهم 
يعبدون الله ليلا” ونهاراً » وبدعونه رغبآً ورهباً : 
إذاما اليل أظلم كايدوه فيسفر عنهم وأهم* ركوع” 
أطار> الخوف” ن ومهم فقاموا 2 وأهل الأمنفالدنياهجو ع(50؟) 
وكان رضي الله عنه شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى » 
وكان إذا خرج إلى مكة ينشد : 


)2 الزرابي : الطنافس والبسط . والنمارق : الوسائد. 
(148؟) تفسم أبن كثير (” : 518 ) .. 
(9") إحياء علوم الدين ( ١‏ : 155 ) وتنبيه المغترين 117. 


ب ك«[9! سس 


بض “الحياةوخوف “اللهأخرجني وبيع تمسي بما ليست له ثمنا 
إني وزنت الذي يبقى ليعدله ماليس يبقىفلاوالله ما اتزنا(:*©) 
وكان بيقول : 
أضمن لي فتى” ترك المعاصي وأرهنئه الكفالة بالخلاص 
أطاءع الله قوم فاستراحوا ولم تتجرعو اغصص المعاصي'١*")‏ 
ومن شعره رضي الله عنه : 
فكيف قر“ت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النومأوهجعوا 
والنار ضاحية لا بد “مو"رد”ها وليس بدروزمن بنجو ومن بقع 
وطارتالصحف ف الأبدي منثشرة فيها السرائر والجبار مطلع* 
إما نعيم” وعيش"” لاانقضاء له أو الجحيم” فلا تبقي ولا تدع" 
تهوي بساكنها طوراً وترفعه” إذا رتجوا مخرجآمن غيها'منعوا 
لينفع العلم” قبل الموت عالمّه 
قد سال قوم بها الرجعى فما رجعو|2050) 


ومن شعره الذي يدل على سعة كرمه : 


(.ه؟) وفيات الأعيان (؟ : 5899 ) وشذرات الذهب 
١(‏ :تككلااء 

(أه") أدب الدنيا والدين.: لح . 

(؟965) سير أعلام التبلاء. ‏ مصور مخطوط (الجمع) 
(06:5؟). وسال: أي سأل . 


اءما - 


أحضر طعامك وابذله لمن أكلا واحلفعلىمن أبىواشكر نفعلا 
ولاتكن سابري العرض محتشماً . من القليلفلست الدهر محتفلا؟*) 
وكان عند الفضيل بن عياض فقالله قائل : إن أهلك وعيالك 

قد احتاجوا » مجهودين محتاجين إلى هذا المال » فاتق الله وخذ 
من هؤلاء القوم ٠‏ فزجره ابن المبارك وأنشا يقول : 

خد من الجاروش والآرز” والخبز الشعير *(204) 

واجعلن” ذاك حلالا” تنج من حر السعير 

واثة مااسطعت ‏ هداك الله عن دار الأمير 

لا تزرئها واجتنبثها إنهما شر" مزور 

أتوهن الدين وتدنيك من الحثوب الكبير 

قبل أن تسقط يا مغرور*ٌ في حفرة بير 

وارض” ياويحك من دنياك بالقوت اليسير 

اهنا #دار" سلمر بوووالن او تور 

ما ترى قد صرعت” قبلك أصحاب القصور 

كم ببطن الأرض من ناور شريفر ووزير ‏ 





(69؟) بهجة المجالس (؟ : 86 ) . 

والسابري : ثوب رقيق جيد نادر ولهذا يرغب فيه الناس 
مهما كان عرضه ضثيلا . ومن هنا أخذ هذا التعبير . ومعئاه : 
لا بكن عرضك في.الافضال ضيقاً كالثوب السابرى . 


اهما ب 


وصغير الشأن عبد خامل الذكر حقير 
لو تصفّتحت وجوه القوم في يوم نضير 
لم تميزهم ولم تعرف غنياً من فقير 
خمدوا فالقوم صرعى تحت أشقاق الصخور 
واستووا عند خبير بمساويهم خبير 
احذر الصرعة يا مسكين من دهر عثور 
أبن فرعون وهامان ونمرود النسور 
أو”ما تحذر من بوم عبوس, قمطرير 0 
اقمطرء الشرءٌ فيه بعذاب الزمهرير 
قال : فغشي على الفضيل » فرد ذلك ولم بأخذه2*10 ٠‏ 
لد اها [ ظ ظ 
بأغاق لقعي الا ردجي نب النتى أكثر الج ادير" 
من شرف الفقر ومن فضله2 على الغنى لو صحمنك النظر 
أنك تعصي لسؤال الغنى 2 وليس تعصي اللهكي تفتقر”1*؟) 


(ه76) قمطرير : شدبد . واقمطر : اشتد . 

(كه؟) سير أعلام النبلاء (5 5 15865). 

90ه8؟) المرجع السابق 501 :© 585 ) . قلت : ومعنى هذه 
الأبيات مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ بقول : 
« من نبل الفقر أنك لا تجد أحذاً بعصي الله ليفتقر » وقد نسبت 
هذه الأبيات في أدب الدنيا والدين ( 115 ) لمحمود الوراق . 


مط - 


وأنشد ابن الممارك أخاً له كان بصحبه هذه الأبيات » وكان 
كثيراً ما رتمثل بها : ْ 
اتشني رككين ولفن إلى ان بإذا كحت نار مسري 
وإذا ماهممت بالنطق بالبا 4 جيل مراك ليما 
سول اتوت الصيل سحن 

خوض رو إن كنت بالكلامفصيحاً2010) 

وف صنع المعروف ,يقول : 
بد المعروف غنم* حيثكانت2 تحكلها شكور” أو كفور” 
ففي شكر الشكور له جزاء وعند الله ما كفر الكفور(65©» 


وحدّفر حصن .بخراسان »..فآصابوا فيه رأس إنسان » فوزنوا 
سنآ من أسنانه فوجدوها قدر منبين21 فأنشا ايبن الممارك 
أتيت” سكين قدراكنا من الحصن لا أثاروا الدفينا 
على وزن منيين إحداهما تقل” بهالكف شيئاً رزنا 
ثلاثون أخرى على قدرهما2 تباركت يا آحسن الخالقينا 


(54؟) طبقات الشافعية الكرى ( ١٠. : ١‏ ). وبمحة 
المجالس ٠. 81/١‏ 
(69؟) بهحة المحالس 5 المجالس لابن 1 لوم 


كان ا 


اإلما - 


إذا ما تذكرت أجسامهم2 تقاصرت النفس حتى تهونا 
وكلعلى ذاك ذاق الردى وبادوا جميعاً فهل خالدو 251121 

وقد سبقت أبياته التى قالها في وصف هيبة الامام مالك 
ووقاره » ثم في رثائه له ٠‏ كما سبقت أبياته في عمرو بن عبيد » 
تم التبرؤ ممن شتم الصحابة والرد على من يتجرا على ذلك ٠‏ 
وبذلك تكون قد عرضنا نماذج من شعره بتحلى فيها أدب ابن 
المبارك وشاعريته » والأغراض التي كان يدور حول محورها ٠‏ 
رحمه الله ورضى عنه ٠‏ 

ث ١‏ 0 0 
مِنأَالوِمَحِحَكمهِ 

أقوال المرء صورة لروحه » ومرآة لنفسه » ينعكس فيها 
ما يكنه الضمير » وما بهفو إليه الوجدان ٠‏ وقد عرفت" شيئآً عن 
ابن المبارك » فما عساه أن يقول إلا ما بعبكر عن حكمة عالية » 
أو نظرة دقيقة ينظر فيها شور الله ٠‏ فلو جمعت. كلماته لكانت 
نظرات فيلسوف ؛ ولكنها الفلسفة المومنة التى ما ينطق صاحبها 
عن الهوى » إن هو إلا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
اتباع العارف بآسرار شرعه » الغارف من بحر معرفته ؛ حيث 


ترى النظرات الإيمانية الدقيقة التي يمليها الورع والتقى » 


(951) بهجة المجالس 168/1 . 


- 185 


والنظرات الاجتماعية الصامة ثبة التي تمليها الملاحظة والتحرية » 
والنظرات الصوفية المعيدة التي بمليها الفله والمعرفة » إلى غير 
ذلك من النظرات ٠‏ فأنت تنتقل بين أقواله من ثمرة إلى ثمرة » 
ومن زهرة إلى زهرة ٠‏ ثمرات العلم والنقى » وزهور الأخلاق 
والفضيلة » فكأنك في حدائق ذات بهحة ٠‏ 

فمن أقواله : 

كم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه من جوفه » وإذا عصى 
حامل القرآن ربه » ناداه القرآن من جوفه : والله ما لهذا حملت » 
ألا نستحى من ريك2397) ؟, 

ومن أقواله : الدنيا سجن المومن » وأعظم أعماله في السجن 
الصبر وكظم الغيظ » وليس للمؤمن في الدنيا دولة » وإنما دولته 
فى الآخرة 22379 ٠,‏ 

وكان يقول : إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر المساوىء » 
وإذا غلبت المساوىء على المحاسن لم تذكر المحاسه19"؟) , 


وقال رجل لابن المبارك : بقى من ينصح ؟ قال : فهل بقي 
من يقبل ؟ ٠29100‏ 1 





(55") تننبيه المفترين 18481 . 
(95) تنبيه المغترين 8 . والمراد بالدولة هنا الرخاء 
والسرور . 
(51") تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 00؟) . 
(68؟) حلية الأولياء (م: 155) . 
هلما هه 


وعن سنيد بن داود قال : سألت ابن المبارك : من 
الناس ؟ فقال : العلماء ٠‏ قلت : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد ٠‏ 
قلت : فمن السكفلة ؟ قال : الذين بعيشون بد ينهه130) 5 

وكان يقول : على العاقل أن لا يستخف ثثلاثة : العلماء » 
والسلطان » والاخوان ؛ فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته » 
ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه » ومن استخف. بالاخوان 


د 0 صت مروءته072) 5 


وسئل : ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : غريزة عقل ٠‏ 
قيل فإن لم ,يكن ؟ قال : حسن أدب ٠‏ قيل فإن لم يكن ؟ قال : أخ 
شفيق يستشيره ٠‏ قيل : فإن لم يكن ؟ قال : صمت طويل ٠‏ 
قيل : فإن لم يكن ؟ قال : موت عاجل140"؟ ٠‏ 

و امه بحر وبر ال : ياراهب عندك كنز 
الرجال و كنز الأموال وفيهما يعتبر 7 كن 


(5؟) حلية الأولياء (م : 151 ) . 

(51") الطبقات الكبرى للشعراني (1: 560) ٠.‏ 
(54؟) سم أعلام النبلاء (5 5 261؟) ٠.‏ 

(59؟) المرجع السابق (5: 504 ) . 


ماد 


أحدهما أن يصلى ركعتين » فتركهما لأجل صاحبه كان ذلك رباء ٠‏ 
وإن صلاهما من أجل صاحمه فهو شرك290) ٠‏ 

وسئل رضي الله عنه عن قول لقمان لابنه : إن كان الكلام من 
فضة فإن الصمت من ذهب ؛ فقال : معناه لو كان الكلام بطاعة الله 


من فضة » فإن الصمت عن معصية الله من ذهب29710 ٠‏ 


ومن أقواله : إن الرجل ليطوف بالبيت وهو بخراسان ٠‏ 
فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : بحب أن يذكر أنه مجاور بمسكة2970, 
ومن أقواله : من دخل النار بالمعاصي الظاهرة آخف ممن دخلها , .+ 
بالرياء والسمعة9"© , 


وكان يقول اوم لقا إلا قوت اليوم فقطظ 599 , 


ومن أقواله : من صبر فما أقل ما يصير » ومن جزع فما 
أقل ما بيتمت ٠2700‏ 

(.لال؟) حلية الأولياء (م.: (/و١3)‏ . 

(9/1؟) جامع العلوم والحكم ص 1١7‏ . وهذا يرجع 3 
الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات . 

(؟/) إحياء علوم الدين (” : /8؟ ) »6 وذلك لان الرياء 
يحبط العمل وببطل ثوابه . 

(9/ا؟) تنبيه المغترين 986 . 

(/4) طبقات الشعراني (1.011) . 

(15؟) جام الطلوع والحكم صن 110+ 


147 - 


وقال له رجل : أوصني ٠‏ فقال له : اترك فضول النظفر 
توفق للخشوع » واترك فضول الكلام توفق للحكمة » واترك 
فضول الطعام توفق للعبادة » واترك التجسس على عيون الناس 
توفق للاطلاع على عيوب تفسك » واترك الخوض في ذات الله 
توقالشك والنفاق ٠22971‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : أربع كلمات اتتخبن من أربعة 
آلاف حديث : لا تثقن6 بامرأة » ولا تغترن بمال » ولا تحمل 
معدتك مالاتطيق » وتعلع من العلم ما ينفعك فقط 2997 ٠‏ 

وقال له رجل : إني لأرى نفسي أحسن حالا” ممن قثل تفساً 
ظلماء فقال له: إن أمنك على تفسك لشر ممن قتل تفسآظلم22"80. 

ومن كلامه المؤثر : إن العلماء ورثة الأنبياء فإذا كانوا على 
طمع فبمن “يقتدى ؟ والتجار أمناء الله فإذا خانوا فمن يوتمن ؟ 
والغزاة أضياف الله فاذا غلّوا فيمن ظفر على العدو ؟ والزهاد 
ملوك الأرض. فإذا كانوا ذوي رياء فمن نتبع ؟ والولاة رعاة 
الأنام فإذا كان الراعي ذئبآ فبمن تحفظ الرعية ؟2910, 


(9/5؟) تنبيه المغترين ل ٠.‏ 

(1/7؟) طبقات الشعراني (80151). 
(4/؟) تنبيه المغترين 155 . 

(9/) ذيل الجواهر المضية (؟ ٠:‏ .87). 


دغها - 


أربعة ملوك : ملك فارس وملك الروم وملك الهند وملك الصين» 
فتكلموا بأربع كلمات كأنما “رمي بهن” عن قوس واحدة ٠‏ فقال 
أحدهم : أنا على قول ما لي أقل أقدر مني على ترد ما قلت ٠‏ 
وقال الآخر : الكلمة إذا قلتها ملكتني وإذا لم أقلها ملكنها ٠‏ وقال 
الآخر : لا أندم على قول ما لم أقل وقد أندم على ما قلت ٠‏ 
وقال الآخر : عجبت لمن .تكلم بالكلمة إن رفعت عليه ضرته وإن 
لم ترفع عليه لم تنفعه(*229 ٠‏ 

وسترى كثيراً من أقواله منثورة خلال الصفحات المقبلة فلا 
نرى ضرورة لذكرها هنا لئلا تتكرر هناك ٠‏ 


لبت لت 52000000000 


(.8؟) حلية الآولياء م : ./19).. 


كما 


الْمَصَرالرَايعَ 
حَمَاة ابزالبارك الِعَمَِيَه 


تمهيد 

رأيت” ابن المبارك الإمام البارع » والمحدث الثقة » والفقيه 
المبرز »ورآيت مكاتته في العلم وعظيم منزلته ٠‏ ولكن اين المبارك 
عرف أن العلم ليس إلا طريقا للعمل » فهو لم يتعلم العلم ليجاري 
به العلماء » ولا ليماري به السفهاء » ولا ليافت إليه الأظار ويشار 
إليه بالبنان ٠‏ فالعلم منذ خلقه الله طريق العمل ء على هذا الأساس 
طلبه الصحابة رضوان الله عليهم وعلى من نهج نهجهم بإحسان » 
وعلى هذه الطريق كان العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ أما العلم 
الذي لا يرافققه عمل » بل ليست غايته العمل » فهو علم لايزيد 
من الله إلا بعدا » ولا يستجلب منه إلا المقت والسخط ٠‏ فالعلم 
الذي بأمر به الله » وبحض عليه رسوله » هو العلم الدال” على 
الآخرة » المعر”ف بالله سبحانه » وهذا هو العلم الذي رتب الله 
عليه الفضل » وجاءت بمدحه الأحاديث الكثيرة ٠‏ ْ 

وف ذلك يقول ححة الاسلام : المراد بالعلم في هذه الأخبار 


.ةا - 


كلها العلم النافع » المعر*"ف للصانع » والدال على طريق الآخرة » 
فهو الذي نفعه عظيم وأجره عميم ٠‏ أوحى الله إلى داود : تعلم 
العلم النافع ٠ ٠‏ قال : ما العلم النافع ؟ قال : أن تعرف جلالي 
وعظمتي و كبريائي وكمال قدرتي على كل ثيء » فهذا الذي 
إنقربك إلي” * وقال علي كرم الله وجهه : ما بسرني لو مت” ملفلة* 
وأدخلت الجنة » ولم أكبر فأعرف ربي » فإن أعلم الناس بالله 
ا 0 
طلب العلم ليصرف به الوجوه إليه » ويجالس به الأمراء » ويباهي 
النظراء ؛ ونتصيد الحكام © فتجارته بائرة » وصنفقته خاسرة90) ٠‏ 


فاين المبارك عمل بما علم حتى لا يكون علمه حجة عليه يوم 
القيامة ؛ يوم لا ينفم إلا قلب سليم وعمل متقبل ٠‏ وقد كان رضي 
الله عنه يرى أن الزيادة في العلم ينبغي أن تنبعها زيادة في العمل » 
وإلا فلا فائدة في العلم » وقد كان يلتزم هذا في تمسه غ وينبه 
الناس إليه بسلوكه وبكلامه » ومن حكاياته النافعة التى توجه 
إلى هذا المعنى : أن رجلا كان ذا مال » لم يسمع بعالم إلا أتاه 
حتى ينبس منه » فسمع أن في موضع كذا عالماً » فركب السفينة 
إليه » وفيها امرأة فقالت : ما أمرك يا هذا ؟ قال : إني مشغوف 
بحب العلم » وقد سمعت أن في موضم كذا عالما » فأريد أن 
آنيه ؛ قالت : با هذا كلما زيد في علمك تزيد في عملك » أو تزيد 





.)1١8: 5( فيض القدير‎ )١( 


(ؤا - 


في علمك والعمل موقوف ؟ فاتتبه الرجل » ورجع وأخذ 
في العمل 29 ٠‏ 

ومتري ف المتحات القييلة الى (ي مده عميل ابن 
الممارك بعلمه ٠‏ وإذا كنت قد عرفت شيئاً عن سعة علمه » فيمكنك 
أن قصون قالة احتوادء فى لعب تليق :ذلك الغلم + 

ونسارع فنقول: إن ابنالمبارك قد جمع كل خصلة محمودة» 
حت ىأصبحت سيرته نسيماً تستروحبه القلوب»وتنشرحله الصدورء 
وتنلذذ به النفوس » حتى قال فيه إسماعيل بن عياش : 

ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك » ولا أعلم أن 
لله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله 
اين المبارك 229 ٠‏ 

وليس عجيباً أن تجتمع الفضائل كلها في رجل » لأن جميع 
الفضائل مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم وسيرته ٠‏ 
فمن جعل ذلك قدوته وإمامه في كل أمر كبير وصغير » اجتمعت 
فيه خصال الخير وأنواع المحامد ؛ حتى ليتقرب الناس بحبه إلى 
الله تعالى » بل حتى تتقرب العلماء والصلحاء بحبه إلى الله تعالى » 
كما كان الحال في إمامنا ابن المبارك رضي الله عنه ؛ وذلك لعيادته 
وتقواه وصلاحه واجتهاده في العمل والجهاد في سبيل الله ٠‏ 


(؟) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص ١5.١‏ . 
(؟) تاريخ بغداد ( ١٠١‏ لاه١!).‏ 


1995 ب 


ويكفي أن نجمل هنا فضله وتقواه بما ورد عن ابن عبينة 
قال : ظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك » فما رأيت لهم عليه 


فضلا” ؛ إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه!؟)ء 
5 عو 0 
رهصمدله 
زهد وترف 
رأيت” أن ابن المبارك قضى معظم حياته في عصر الحكم 
العياسي » عصر المادية الحارفة والمال الوفير ٠‏ وقد كان ذلك العصر 
يمل الذروة في كثرة المال وأدوات الترف ؛ فنشات طيقة المترفين» 
واشتدت الاغراءات. المادية » وظهر انهيار الأخلاق » وخمود 
العاطفة » وضعف الشعور الديني ٠‏ وأصبحت الأمة الاسلامية 
معرضة لكارثة آليمة » كارثة الإفلاس في الروح والإيمان» والجري 
وراء الحياة المادية الحلوة الختضرة ٠‏ وكارثة” المادية ليست أقل* 
خطرا من الخطر الخارجي والعدوان العسكري ٠‏ 
وقد نبكأ بهذا الخطر لسان النبوة قبل وقوعه ٠‏ فقد أنذر 
الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بهذا الخطر وقال : 
( ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 





(؟) تاريخ بقداد .21 .)١5+‏ 


16700 ب 


الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم » فتتنافسوها كما تنافتسوهاء 
وتهلككم كما أهلكتهم »”") ٠‏ 

قد وقع هذا الخطر الذي تخوفه الرسول الكريم على هذه 
الأمة » وقد بلغ ذلك أوجه ف عصر ابن المبارك » حيث كثرت 
الأموال » وبسطت الدنيا » وازدادت زخارف الحياة ٠‏ فأسرع 
الناس وراء الشهوات وتفننوا في اللهو والسرف» والبدذخ والترف» 
وانطلق الناس يعبثون بالأموال » ويغترفون من لذائذ الحياة » 
وكان هذا نذيراً للناس بالدمار والانهيار السريعين ؛ لولا أن 
قيض الله رجالا” انقطعوا إلى الدعوة إلى الله وتزكية النفوس » 
ونشر العلوم الدينية » والعكوف على العلم والتعليم ٠‏ وقد ثاروا 
على هذه الحياة المادية » وترفعوا عن إغراءاتها المتعددة » فانحسرت 
عنهم آمواجها » وارتدت خائية حسيرة وكآنها لم تجد إلى فلوبهم 
الؤمنة متلا + 

لقد كان أولئك الرجال الذين شغلوا بالمحافظة على روح 
الأمة وصلتها بالله » وبالمحافظة على منابع الحياة الاسلامية » كانوا 
جزرا بشرية في بحر المادية المائمج بأوي إليها الغرقى والتائهون كما 
سبق أن بينا ذلك عند بحثنا عن العصر الاجتماعي ٠‏ وقد كان من 
أولئك الرجال الزهاد ؛ والعلناء المخلصين » والدعاة الكبار الذين 





(ه) صحيح مسلم « كتاب الزهد » . 


158 سه 


زهدوا في حطام الدنيا وتمردوا على الشهوات » فكان لسيرثهم 
الطيبة وحياتهم النزيهة الأثر الكبير في إصلاح المجتمع ؛ لقد كان 
من هئولاء الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ٠‏ 


حقيفة الزهد 

نحن أمام زاهد حقيقي عرف حقيقة الزهد» ونفذ من مظاهره 
وقشوره إلى قلبه ولبه » وإذا كان يحلو لبعض الناس أن ينهم 
الزهد على أنه رفض للدنيا » واعتزال للناس » واعتماد على هبات 
المحسنين والمتصدقين » فيعتزل في بيته » ونطوي على نفسه » 
ليكون متعبدا لله ومشتغلا" بخويصة تفسه » تاركا الدنيا ؛ لا بجدة 
فيها ولا يعمل وكأن الدنيا خلقت لغيره ٠‏ فإن ابن المبارك لم يفهم 
الزهد كذلك » إنه فهم الزهد على أن تجدك في الحياة » فتكسب 
المال وتتاجر في البلدان تبتغئي من فضل الله ورزقه » فإذا صار 
المال إليك أتفقته في سيل الله » واستعنت به على طاعة ربك » 
لا ترى محتاجا إلا ساعدته » ولا مررضا إلا واسيته» 
ولا مسكيناً إلا أعنته » ولا حقا لله إلا أدرته. لقد فهم 
الزهد هذا الفهم العالي » فجدء في الحياة وتاجر بالبضائعم وكسب 
المال » ولكن لا ليركمه في الصناديق » ولا ليشتري به لذات الدنيا 
العاجلة » بل كسبه ليصون به وجهه » ويكرم به عرضه » ويستعين 
به على طاعة ربه » وينفقه في وجوه الخير ٠‏ والاسلام لا بحرتم 


بل 568 سه 


على الناس أسباب الغنى » ولا منعهم من البيع والشراء ٠‏ وقد 
تاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتسب وأتفق » وتاجر 
أبو بكر رضى الله عنه واكتسب وأتفق » وتاجر الصحابة رضي 
عنهم ‏ ولكنه يحرم أن يستغني الإنسان بماله عن الله » وأن 
يشغله الفرح بالمال عن حق الله فيه » يقول الإمام الغزالي' 2 : 
د قد سمى الله المال> خيرآ في مواضع من كتابه العزيز » فقال عز 
وجل : إن ترك خيرا الوصية ٠‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : نعم المال الصالح للرجل الصالح © »6 ٠‏ 
ويقول ابن عطاء الله السكندري27» بعد أن ذكر قوله تعالى : 
« ف بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » يسبح له فيما 
بالغدو والآصال رجال٠‏ لاتلهيهم تجارة” ولابيع” عن ذكر اللهه٠»6:‏ 
لم ينف عنهم الأسباب ولا التجارة ولا البيع ولا الشراء ‏ فلا 
بخرجهم عن المدحة غناهم إذا قاموا بحقوق مولاهم » ٠‏ 

هكذا فهم الصحاية والسلف رضي الله عنهم الزهد » وهم 
أزهد الزاهدين » وقد وجد منهم تحار » ووجد منهم أغنياء » 


ولكنهم مع ذلك كانوا زهادا » وذلك أنهم جعلوا المال في أكفهم » 


(1) إحياء علوم الدين (؟ : 576 ) . 
(/) أخرجة الإمام أحمد والطبراني سند صحيح . 


ل 6ؤا ‏ 


وفرتغوا قلوبهم لله وحده » فإذا أديرت الدنيا عنهم صبروا وما 
كفرواء وإذا أقبلت عليهم شكروا وما بطروا» وتصرفوا فيها تصرف 
الخازن الأمين » ممتثلين قول الله عز وجل : « وأتفقوا ممّا جعلكم 
مستخلتفين فيه» ٠ولما‏ كانت الدنيا في أدديهم لا في سوبداء قلوبهم» 
هان عليهم أن بخرجوا عن أموالهم ابتغاء وجه الله » وأن يبذلوها 
في سبيله يبرجون رحمة من الله ورضواً ٠‏ فليس كل طالب للدنيا 
مذموما ؛ بل المذموم من طلبها ولم يعرف حق الله فيها » كما أنه 
ليس كل معرض عن الدنيا ممدوحاً ٠‏ وف هذا المعنى بقول 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو أن رجلاء أخذ جميع ما في 
الأرض وآراد به وجه الله تعالى فهو زاهد ؛ ولو أنه ترك الجميع 
ولم برد به وجه الله تعالى فليس بزاهد90؟ ٠‏ 

قاين المبارك طلب الدنيا لا لنفسه بل لله » لينفقها في سبيله 
ثم ليصون بها ماء وجهه عن أن براق على أبواب السلاطين وأعتاب 
الأغنياء » وليربأ بنفسه من أن تمتد يده إلى مخلوق يسئوال » 
حدكث على بن الفضيل بن عياض قال : سمعت أبى وهو يقول 
لابن الممارك : أنت تأمرنا بالزهد والتقلل: والثلغة ونراك تأتي 
بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام » كيف ذا ؟! فقال ابن 
المبارك : با أبا علي » إنما أفعل ذا لأصون به وجهي » وأكرم به 





(9) إحياء علوم الدين (" : 5516؟) ٠.‏ 


ب ل59ظا ب 


عرضى » وأستعين به على طاعة ربى » لا أرى لله حقآ إلا سارعت 
إن “تم6 ذا (2© وكان رضي الله عنه يقول : لا “يخرج العبد” عن 
الزهد إمساك” الدنيا ليصون بها وجهه عن سكرال الناسن92710 ٠‏ 


زاهد غني 

فهو زاهد لكنه غنى » وله أموال وفيرة وتجارة واسعة لكنه 
تاقد دزقة كان لقان ان نحو أ رمالة الى خض لق 
البلدان » وكان يربو كسبه في كل سنة على مائة ألف ينفقها كلها 
في أهل العبادة والزهد والعلم » وربما أتفق من رأس ماله 21 ٠‏ 
وكانت سثفرته تحمل على بعير وحدها » وفيها من أنواع الماكول 
من اللحم والدجاج والحلوى وغير ذلك ٠‏ ثم يطعم الناس وهو 
الدهر صائم في الحر الشديد9١2‏ » وقد صحبه قوم من مصر 
إلى مكة » فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائه !24 ٠‏ 


.)151.11٠.( تاريخ بغداد‎ )٠١( 
.)5٠.51( طبقات الشعراني‎ )١1١( 
.)١الا/:‎ ١. البداية والنهاية‎ )١90( 
. )1198 210 المرجع السابق‎ )15( 
والخبيص : طعام يصنع‎ . ) 1٠697 : ١. ( تاريخ بغداد‎ )١5( 
. من التمر والسمن‎ 


امؤكا - 


هذا هو الزهد الحقيقى » زهد الاختيار لازهد الاضطرار » 
وزهد الغنى لازهد الفاقة والحرمان » وارب» غني واسم الغنى 
كعثمان والزبير وابن عوف كان أزهد في الدنيا من كثيرين ممن 
بلبسون.مركمات الصوف + و هوق بالختز.واللخ © وينامون 
على التراب » وقلوبهم متعلقة بالدنيا » وأنظارهم شرهة إلى ما في 
أبدي الأغنياء ٠‏ يقول ححة الاسلام الغزالي 22 : « إن الزهد 
عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا” إلى الآخرة » أو عن غير الله 
تعالى عدولا” إلى الله تعالى ؛ وهي الدرجة العليا ٠‏ وكما شترط 
ف الرغوجرافيه أن تكن خا اسح يعترط لي لون ننه 
أن .يكون مقدوراً عليه » فإنء تتر"ك مالابقدر عليه محال » 
وبالترك يتبين زوال الرغبة » ٠‏ 

فليس الزهد في الدنيا أن يزهد فيها الإنسان وهي عنه مدبرة 
فهذا زهد الاضطرار » وكذلك فليس الغنى مانعا من الزهد لأن 
الزهد محله القلب » وكم من “دعي” للزهد والطمع يملك قلبه » 
وما أحسن قول ابن القيم في ذلك إذ يقول : 

« الزهد فراغ القاب من الدنيا لا فراغ اليد منها » وقد 
جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنشب الحلال » فاعتزلوا الناس » 
فضيّعوا الحقوق ؛ وقطعوا الأرحام » وجمّوا الأنام » واكفهروا 


-_ 





.)؟١ا/. إحياء علوم الدين (؟‎ )١6( 


ل وؤ9ا ‏ ب 


في وجوه الأغنياء » وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال » ولم 
فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكملوا الزهد ؛ فأداهم ذلك 
إلى الطعن في كثير من الأممة220 ) ٠‏ 


سيب الزهد 

الزهد ثمرة العلم الرباني الذي يعرف.به العالم مكانة الدنيا 
ومكانة الآخرة » ويوازن به بينهما » ثم يصل إلى أن ببصر التفاوت 
الكبير بين الدنيا والآخرة + بين الحقير الفاني والباقي الخالد ٠‏ 
ومتى علم الإنسان أن ماعنده يفنى ويزول » وأن ما عند الله خير 
وأبقى » وأبقن قلبه بذلك » زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة » 
لأنهما خير ثواباً وخير أملا ٠‏ وإنما قلنا : العلم الرباني ء 
لآنه هو وحذه الذي بحمل صاحبه على الموازنة بين الدنيا 
والآخرة » أما سوى هذا العلم فيحمل صاحبه على التهاون والغفلة 
والغرور » وبغمسه في حب الحاه والشهرة ٠٠‏ 

وقد كان ابن المبارك رضي الله عنه يرى الزهد من لوازم 
العلم : وكان بقول : من. شرط العالم أن لا تخطر محبة الدنيا 
على باله ٠‏ ويقول : كيف بد“عي رجل أنه أكثر علمآ وهو أقل 


(15) فيض القدير (4؟ : 75) . 


د واوا اكت 


خوفا وزهد2230 ؟ وقد قيل له : كيف يعرف العالم الصادق ؟ 
فقال : الذي يزهد في الدنا وبقبل على أمر لخر ه0140 + ومن 
كلامه في ذلك : تعلمنا العلم للدنيا فد”لنا على ترك الدنيا0ة؟"؟ ٠‏ 
وكان يقول : جمعت علم العلماء فليس فيما جمعت أحب إلي” من 
علم الفضيل بن عياض''" ٠‏ وسئل رضي الله عنه : ما ينبغي للعالم 
أن شكرم عنه ؟ قال : ينبغي أن يتكرم عما حرم الله تعالى عليه » 
ويرفع نفسه عن الدنيا فلا تكون منه على بال(232 ٠‏ وكان يقول : 
عجبت لطالب العلم ؛ كيف تدعوه تفسه إلى محبة الدنيا مع إيمانه 
بما حمل من العلم”""؟ ٠‏ وسئل ما ينبغي أن يجعل عظة شكرنا له : 
قال : زبادة آخرتكم ونقصان دنياكم » وذلك أن زيادة آخرتكم 
لا تكون إلا بنقصان دنياكم » وزيادة دنياكم لا تكون إلا بنتقصان 
آخرتكم”" ٠‏ فالعلم من شأنه أن يزهّد في الدنيا ويرغتب في 
الآخرة » ومن هنا كان لايستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
وكان الذين يخشون الله من عباده هم العلماء ٠‏ 





10) طبقات الشعراني (09101). 
(14) الورع لأحمد بن حنئبل ص 7/6 . 
(15) وفيات الأعيان (؟ :599). 
)5١(‏ حلية,الأولياء (م :154 ). 
(1؟) المرجع السابق (1551284). 
(؟1) طبقات الشعراني .)5٠.:1(‏ 
(19) حلية الأولياء رم : 151 ) . 


ساأء] ب 


وإن الموازنة بين مكانة الدنيا ومكانة الآخرة إذا كانت 
صحيحة فلا بد أن تتودي بصاحبها إلى الزهد في الدنيا واحتقارها 
وتسخير كل ما فيها ليكون وسيلة إلى الآخرة » وذلك لاشتداد 
الفارق واتساعه ٠‏ فالدنيا ‏ كما يقول الغزالي_. كالثلج الموضوع 
في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض » والآخرة كالجوهر 
الذي لا فناء له » ولا بعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهمر 
واللآلىء » فبقدر قوة اليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة 
تقوى الرغبة في البيع والمعاملة ؛ حتى إن من قوي بقينه بيع نفسه 
وماله كما قال الله تعالى : « إن الله اشترى من المؤومنين أنفسهم 
وأموالهم بأن” لهم الجنة » ثم بين أن صفقتهم رابحة » فقال : 
« فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به » ٠‏ فليس يحتاج من العلم في 
الزهد إلا إلى هذا القدر » وهو أن الآخرة خير وأبقى » وقد بعلم 
ذلك من لا بقدر على نرك الدنيا إما لضعف علمه ويقينه » وإما 
لاستيلاء الشهوة في الحال عليه وكونه مقهوراً في بد الشيطان » 
وإما لاغتراره بمواعيد الشيطان في التسويف يومآ بعد يوم إلى 
أن يختطفه الموت » ولا سقى مغه إلا الحسرة بعد الفوت 29 ٠‏ 

ولقد دل” ابن" المبارك علمئه على تفضيل الآخرة وجَعل 
الدنيا طريقا لها » فوازن بين الدنيا دار البلاغ وبين الآخرة دار 


(5؟) انظر إحياء علوم الدين (؟ : /ا1؟) . 


5.5 سم 


القرار » فوجد أن الدنيا الفانية لا تعدل الآخرة الماقية الخالدة 
ونعيمها المقيم » وما فيها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر 
على كلب مبخلوقي» ولااجل هذا كاز كه إذا خرع إلى مكة. 
بغض” الحياة وخوف” الله أخر جني 

وبيسم” تفسي بما ليست له ثمنا 
إني وزنت الذي :يبقى ليعدله ٠‏ 

ماليس يبقى فلا والله مااتزنا 00 

عرف ابن المبارك بعد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة أن 

الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة » وأن> من عظكم الدنيا فهو 
أحقر من جناح البعوضة » ولذلك كان قدوة الزاهدين وإمامهم » 
ومضرب المثل فيهم » حتى ليقول فيه الإمام الزاهد التقي الورع 
الفضيل بن عياض : ورب” هذا البيت ما رأت عيناي> مثل ابن 
المبارك520؟) , 


ومع كل هذا قد كان لإخلاصه وتقواه رضي الله عنه 
وأرضاه لا بدعي الزهد » ولا أن يعرف الناس فيه ذلك » 
ويرى نفسه أقل؟ من أن يكون زاهداً » فقد قيل له مرة : بازاهد . 
فقال : الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها » 





(؟) شذرات الذهب ١(‏ : 195) ووفيات الأعيان (9:؟؟). 
(15) المرجع السابق . 


ل .]ا سه 


وأما أنا ففى ماذا زهدت2"27؟! وكان يقول : أفضل الزهد إخفاء 
الزهد0؟) ٠‏ 

هذا هو اين المبارك الزاهد الغنى » الذي جاءته الدنيا بمالها 
ومتاعها » فما جعل لها مكاناً من قلبه » ولا حظأ من نفسه » ولم 
يكن زهده قولا” لا يصدقه العمل » ولا فكرة ظركة فلسفية لم 
تقترن بتنفيذ » وسترى ف روابات جوده وإنفاقه ما ظنه الناس من 
الأساطير والخيال ؛ مع أنه الواقم والحقيقة التي تشهد بها المراجع 
الأمينة » والمصادر الموثوقة ٠‏ 

كرمه 

تعو“د” بسط الكف” و انه أراد اتقياضاً لم تطعة” أثامله* 
ولولم نكن في كفه غير" روحه لجاد بهاء فليتق الله سائله” 

آلا ما أصدق هذا القول من الشاعر لو كان في الإمام عبدالله 
ابن المبارك رضي الله عنه » فقد رأيت أنه كان غنيآ واسع العنى » 
وأنه كانت له تجارة واسعة يدور بها في البلدان » وأن رأس ماله 
مائة آلف ٠‏ ولكن غناه هذا لم يكن إرثا عن أبيه » فأبوه كان 





(9؟) إحياء علوم الدين (؟ :/117؟) ٠.‏ 
(م؟) أدب الدنيا والدين ص ©هو5. 


لااعدو؟] سه 


كما سبق ناطوراً في بستان ولم يكن من أرباب الأموال ٠‏ ولم 
له من هبات الحكام » فما كان لمثل ابن الممارك أن بقبل عطايا 
السلاطين ٠‏ ولكنه جمع هذا المال من عمل بده وكسب بمينه » 
جمعه لا ليخلفهإرثا لمن بعده ولا ليركمه فيالصناديق» ولا ليبذره 
في الحصول على الأثاث والرياش والتحف النفيسة ٠‏ لقد كان 
ابن المبارك أعقل من ذلك » فما كان له وهو الورع الغاقل الزاهد 
التقى الذي باع دنياه بآخرته » وآثر ما سقى على ما يفنى ‏ 
أن يعود فيجمع المال ليكون عليه وزرا » وأن لا يسارع إلى 
إنفاقه في سبيل الله وسائر وجوه الخير » فقد جعل غناه طاعة لله » 
ع نتفسه فجاهد في سبيل الله » وماله فأتفقه في طرق البر» 
ثم استبشر بهذا البيم موقنآ أن الصفقة رابحة وأن الآخرة خير 
من اتقى ش 

ا ا 000 
كلها في آهل العبادة والزهد والعلم؛ وهذا كل مايربحه من تجارته» 
بل كان كثيرآ ما ينفق من رأس ماله أيضآ » بل لقد كانت غابته من 
التجارة والكسب أن ينفق على الفقراء والعلماء والز“هاد والعيّادء 
ولأجل هذا كان يعمل ويسافر ورتاجر » وقد قال يوم للفضيل بن 
عياض : لولا أنت وأصحابك ما اتحرت2550) ٠ ٠ ٠,‏ 

وهكذا كانت الصدقة هى غاته من عمله وتجارته » لما كان 
برى لها من المكانة والنفع في الدنيا والآخرة » حتى إنةريما جاءه 


(19) تهذيب التهذيب (98518؟). 


كك 


لمريض الذي ل ا 
الما ا 0 اس الجا ل 
ركبتي منذ سبع سنين » وقد عالحتها انواع الناوج + وسالت 
الأطباء فلم أتنفع به ؟ قال : أذهب فانظر موضعاً بحتاج الناس 
لمله فاشمر هناك كرا »الى أزبخو أن انتم اله عبن و يمنيبك 
عنك الدم ٠‏ ففعل الرجل فبرا ٠‏ رواه البيهقي7"© ٠‏ 

ولقد عوتب فيما يفرق من امال في البلدان ولا يفعل مثل 
ذلك في أهل بلده » فقال : إنى أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق» 
طلبوا الحدث فأحسنوا الطاب للحدث 6 بحاجة الناس إليهم 
احناجوا » فإن تركناهم ضاع علمهم » وإن أعنكاهم بثوا العلم لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم » ولا أعلم بعد النبوة أفضل من 
بث” العله9"30؟ ٠‏ 

ونقد سبق أن رأيث بعضا من كثرة إتفاقة + حتى كا يزيد 
الطعام وهو صائم في الحر الشديد » وكان إذا اشتهى طعاما 
علبه9؟؟ ٠‏ قال الحسن : وصحبت اين المبارك من خراسان إلى 


(.؟) الترغيب والترهيب ؟:/5/ ٠‏ 
(1) تاربخ بغداد ( ٠ ( | : ١١‏ 
(؟) طبقات الشعراني (05:1) . 


عن |وااح 


بغداد فما رأنته أكل وحده259 » وكان شتري ى التمر وبأتي به 
إلى الأيتام والمساكين وبقول لهم : من يأكل من تمري فله درهم 
على كل قعرةء ف يعدة و لل وأحد من يعي لكل وا 
درهما7؟؟2 ٠‏ وكان يقول : لقمة في بطن جائعم أرجح في ميزاني من 
عمارة المسجد لو عمرته وحدي 290 ٠‏ 


هذه كانت غانته من التجارة والربح » ولأجل هذا جمع المال؛ 
وبسبب هذا بارك الله له فيه » فهو ,ينفق ولا بخاف من الله إقلالا”» 
وإن أخبار جوده وكرمه تكاد لا تصدق وهي أشبه بالأساطير ٠‏ 

© منها آنه خرج مرة من بغداد يريد المُصكّيصةللجهاد والغزو 
في سبيل الله وهي ثغر من ثغور الروم # فصحبه جماعة من 
الصوفية الذين تطوعوا للجهاد » فقال لهم : أتتم لكم أنفس 
تحتشمون أن ينفق عليكم ٠‏ ثم قال لغلامه : يا غلام هات الطست» 
فالقى على الطست منديلاء غطاه به ثم قال : يلقي كل رجل منكم 
تحت المنديل ما معه ٠‏ فجعل الرجل بلقي عشرة دراهم والرجل 
بلقي عشرين ؛ فأتفق عليهم إلى المصيصة » فلما بلغ المصيصة قال 
هذه بلاد تفير فنقسم ما بقي » فجعل يعطي الرجل عشرين دينارا » 





9؟) صفة الصفوة (2 1 .)1١1١.‏ 
(؟) كنوز الأولياء ‏ مخطوط ‏ ص 86 . 
(6؟) تنبيه المغترين 1548 . 


ب 5.9 سام 


فيقول : يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت عثرين درهما » فيقول : 
وما تنكر أن سارك الله للغازي في نفقته ٠22905‏ 


© وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه من أهل مرو : من 
عزم منكم في هذا العام على الحج فليأتني بنفقنه حتى أكون أنا 
أنفق عليه »فكان بأخذ منهم تفقاتهم » ويكتب على كل صرة اسم 
صاحبها » ويجمعها في صندوق فيقفل عليها ٠‏ ثم بكتري لهم 
ويخرجهم من مرو إلى بغداد » في أوسع ما يكون من النفقات 
والركوب وحسن الخلق والتيسير عليهم » فلا يزال يتفق عليهم 
وبطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواء ٠‏ ثم بخرجهم من بغداد 
بأحسن زي وأجمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى 
لله عليه وسلم » فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم : 
ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من طثرتف المدينة ؟ فيقول : كذا ) 
فيشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من الهدايا ٠‏ ثم _بخرجهم 
إلى مكة » فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم قال لكل واحد 
منهم : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : 
كذا وكذا » فيشتري لهم » ثم يخرجهم من مكة » فلا يزال ينفق 
عليهم ٠‏ فإذا رجعوا إلى بلادهم بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم » 
فأصلحت وبئيتضت ور'متم شعثها وجتصكصت أبوابها ٠‏ فإذا 


(5؟) تاريخ بقداد .1 :/161) . 


0 كك 


وصلوا إلى البلد عمل وليمة بعد قدومهم بثلاثة أيام ودعاهم 
فأطعمهم » فإذا أكلوا وسُروا كساهم الثياب الجديدة ؛ ثم دعا 
بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك الصرر » ثم ,بقسم عليهم 
أن بأخذ كل واحد تفقته التي عليها اسمه » فيأخذونها وينصرفون 
إلى منازلهم وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء.والجميل © . 
وقد أخبر خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة » فقد'م إلى 
الناس خمسة وعشرين خوائا عليها الفالوذج20» ٠‏ وعن الحسن بن 
الربيع قال : ما رأيناه ‏ الزماورد ‏ *© إلا عند ابن المبارك 
بالكوفة » يتخذ طعاماً وبدعو أصحاب الحديث ويمد كرباسه2*؟» 
بالطول ويلقي عليه الثياب » ويؤكل عليه » وكان نتخذ الفالوذجات 
المعقدة ويطعم أصحاب الحديث0) , 

0 وخرج مرة إلى ل فاحتاز ببعض البلاد » فمات طائر 
معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك ٠ه‏ وسار أصحابه أمامه وتخلتف 





(1؟) البداية والنهاية 1١(‏ : 11/8) وتاريخ بفداد (.1 : 164) 
وغيرهما . ٠١‏ ش 
(8؟) تاربخ بقداد .1:1 )١68‏ والغالوذج : طعام يتخذ من 
الدقيق والماء والمعسل د ش 
(1؟) الزماورد : طمام من البيض واللحم » وهو معرب . 
(50) الكرباس : ثوب من القطن 0 وهو مغرب . 
(1؟) تقدمة الجرح والتعديل ص 51/7 . ْ 


6 


هو وراءهم » فلما مر بالمزبلة إذا بنت قد خرجت من دار قريبة 
منها » فآأخذت ذلك الطائر الميت ثم لفته وأسرعت به إلى الدار ٠‏ 
فجاء فسألها عن أمرها وأخذ ها الميتة » فقالت : أنا وأخي هنا 
ليس لنا شىء إلا هذا الإزار » وليس لنا قوت إلا ما تلقى على 
هذه المزيلة » وقد حاتت لنا المبتة منذ أيام » وكان أبونا له مال 
فظثلم وأخذ ماله وقتل ٠‏ فأمر اين المبارك برد” الأحمال وقال 
لوكيله : كم معك من التفقة ؟ قال : آلف دينار » فقال : عثده 
منها عشرين دينارا تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي فهذا أفضل من 
حجنا في هذا العام ثم رجع 249 ٠‏ 

ه وسأله مرة سائل فأعطاه درهما » فقال له بعض أصحابه : 
إن هئؤلاء بأكلون الشواء والفالوذج وقد كان يكفيه قطعة ٠‏ 
فقال : والله ما ظننت أنه بأكل إلا البقل والخبز » فأما إذا كان 
بأكل الفالوذج والشواء فإنه لا يكفيه درهم ٠‏ ثم أمر بعض غلمانه 
فقال : رده وادفع إليه عشرة دراهم 9؟2 , 

© وشكا أبو أسامة إلى ابن المبارك دينآ عليه وسأله أن 
يكلم له بعض إخوانه » فعمد ابن المبارك إلى خمسمائة درهم من 
ماله فوجهها ليلا" مع رسول له » وطلب من الرسول أن لا يعلمه 


(؟4) البداية والنهاية (.19/8:1) . 


من وجهه إليه ٠‏ قال : فأتاه الرسول فدفع إليه الخمسمائة فقبضها 
منه » وظن أنها جاءته من مكان آخر ٠‏ ثم إن أبا أسامة لقي عبد الله 
ابن المبارك بعد ذلك فذكتره الحاجة فسكت عنه اين المبارك : 
فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً » فقال له ايبن المبارك : فلعلها قد 
أتنك 12 , 

© وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقفي دين 
عليه» فكتب له إلى وكيل له» فلما ورد الكتاب على الوكيل سأله: 
كم الدين الذي سآلت عبد الله بن المبارك أن يقضيه عنك ؟ قال : 
سبعمائة درهم ٠‏ فنظر في الكتاب فإذا قد أمر له بسبعة ]لاف 
درهم » فكتب إلى عبد الله : إن هذا الرجل سألك أن تقضي عنه 
سبعمائة درهم وكتبت له سبعة آلاف درهم وقد فنيت الغلا”ت » 
فكنب عبد الله بن المبارك : إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر 
قد فني ؛ فأجر له ما سبق به قلمي0*؟)2 ٠‏ 

وف حادثة مشابهة بلح عليه الوكيل فيكتب إليه ابن المبارك: 
إن كنت وكيلي فآتفذ ما آمرك به » وإن كنت” آنا وكيلك فتعال 
إلى موضعي حتى أصير إلى موضعك فآأنفذ ما تأمرني به ٠‏ فعن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فاج 





(5؟) تقدمة الجرح والتعديل ص 917؟ . 
(5؟) تاريخ بغداد .)١651:1.(‏ 


51١‏ سا 


من أخيه المسلم فرحة غفر الله له » ٠‏ فأحببت أن أفاجئه فرحة 
على فرحة0؟©2 ٠‏ 

© وكان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس ل 
ثغر من ثغور الروم ‏ وكان ينزل الرقة في خان9!؟2 » فكان شاب 
يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث ٠‏ فقدم عبد الله 
الرقة مرة فلم يرد ذلك الشاب » وكان مستعجلا” فخرج في النفيرء 
فلما قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب » فقالوا : 
إنه محبوس لدين ركبه ٠‏ فقال عبد الله : وكم مبلغ دينه ؟ فقالوا: 
عشرة آلاف درهم ) فلم يزل يستقصي حتى *دل» على صاحب 
المال فدعا به ليلا” ووزن له عشرة آلاف درهم » وحاكفه أن لا يخبر 
أحداً ما دام عبد الله حياً ٠‏ وقال : إذا أصبحت فأخرج الرجل 
من الحبس » وأدلج عبد الله ٠‏ فأخرج الفتى من الحبس وقيل له: 
الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة + فقال : 
كنت محبوسآ بدين ٠‏ قال : فكيف كان سبب خلاصك ؟ قال : 
جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس ٠‏ 


(1؟) صفة الصفوة .)١18::5(‏ 
90؟) الخان بشبه الفندق في هذه الأيام . : 


ْ 5 00 


دينك ٠‏ فلم بخبر ذلك الرجل أحداً إلا بعد موت عبد الله40» ٠,‏ 
هكذا كان جود عبد الله بن المبارك » وهكذا كان إخلاصه 
فيما ينفقه ٠‏ لا يبتغى أن يقال عنه جواد » ولا بحب أن تكون له 
السهرة وين التالين ٠‏ بجمع المال ولكن ليتفقه في. سبيل الله وابتغاء 
مرضاته » ولا بجمعه للتكاثر والعلو والفخر والزينة في الدنيا ٠‏ 
وبذلك يكون يوم القيامة من القلثة الذين يستظلون بظل 
صدقاتهم » ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
7 الأكثرون هم الأقلون بوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا : 
عن بمينه » وشماله » وقدامه » وخلفه » وقليل” ماهم له 


جهحاده وبطواته 


إن الإيمان بالله ربآ لهذا الكون ومْصّرفآ لأموره يقتضي 
أن لا يختى المرمنون به أحدا سواه ؛ لأن الله أحق أن خش 
منه » وإن الإيمان بالحياة الآخرة وما أعد” الله فيها للمؤمنين 
المجاهدين مد الله بأموالهم وأنفسهم » بحعل الحياة الدنيا 
كلها أهون” على نفس المثومن من جناح بعوضة » كما يجعل الحياة 





(4؟) تاريخ بقداد .)1١651:1.(‏ 
(59؟) متفق عليه . 


ب 51١9‏ لس 


في الوقت نفسه أكبر في نظره وأوسع من تحقيق المنافع الشخصية 
والمصالح المادية واللذائذ الوقتية ٠‏ وإن القاب متى تذوق حلاوة 
الإيمان الثابت المتغلغل في سو بدائه المختلط بلحمه ودمه » لاا بد 
مندفع لتحقيق ذلك الإيمان في واقع الحياة ودنيا الناس » وذلك 
بالعمل على بناء الأمة التي تحمل العقيدة وتحرسها من أعدائها 
والحاقدين عليها » وبذلك تكون الخصومة بين اومن وبين 
الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية » ناشئة من نفس المؤمن 
التي تريد لهذا الإيمان القلبي أن تظهر آثاره في الواقع العملي ٠‏ 

ولكن هذا العمل الادماني الذي نسمية (الجهاد) بحتاج إلى 
والأرواح الهزيلة 4 وذلك لأنها ماذاقت حلاوة الإيمان 4 ولاعرفت 
حقيقته التي بينها الله بقوله : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بألله 
الله » أولئك هم الصادقون7* ) ٠‏ 

ولن يكمل إيمان المسلم وهو يقعد به عن الجهاد في سبيل 
الله الخوف” على الحياة » أو الخوف” على المال » أو الخوف” 
على اللذائذ » أو الخوف” على المصالح الشخصية » أو الحرص 
على الدعة والراحة والاستقرار ٠‏ 


٠ الآبة ه١1 من سورة الحجرات‎ )6٠.) 


ب 5١5‏ مهت 


ومن ثتم” كان العتاب الشديد للمتخلفين » والتهديد بعاقة 
التثاقل عن الجهاد في سبيل الله » والتنديد بمن رضي بالحياة الدنيا 
واطمأن بها » فآثر المتاع الفاني واللذة العاجلة » وشغلته خضرة 
الدنيا وحلاوتنها عن الاستحابة لداعى الحهاد : 

« يا آيها الذين آمنوا » مالكم إذا قيل لكم اتفروا في سبيل 
الله اثتاقلتثم إلى الأرض ؛ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ 
فما متاع” الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل” » وف الآبة التى 
تليها التهديد والوعيد بالعذاب الأليم لمن لم يجاهد في سبيل الله 
ولم يجب النفير : « إلا تنفروا يعذ بشكتثم عذاباً أليمآً » ويستبدل* 
قومآ غيركم ولا تضروه شيئآ0 » ٠‏ . 

ولئلا يقعد بالناس الخوف ‏ وخاصة على الحياة ‏ ويكون 
ذلك مبرراً للخضوع للذل » والاحتجاج بالضعف » أطلق الاسلام 
الروح الإنسائية من ضغط الخوف على الحياة » فقرر أن الموت 
والحياة سد الله 4 وأن الجبن لا بعصم من الموت 4 وأن كبز" 
نفس ذائقة الموت سواء قعدت أم جاهدت» وذلك في قوله تعالى: 
« أشما تكونوا يدركككم الموت” ولو كنتم في بروجر 
مشيكدة2”7 » . وكذلك أطلقها من ضغط الخوف على المال 





(١ه)‏ الآبتان م4؟ ١9‏ من سورة التوبة . 
(؟0) الآبة.4لإ من سورة النساء . 


شت :518 بن 


والمصالح » فقرر الرسول الكريم, صلوات الله وسلامه عليه أن 
الأمة لو اجتمعت كلها على ضرر شخص واحد لم يضروه إلا بما 
كتبه الله عليه » ولذلك كان المومن القوي” الصادق لا تهوله 
كثرة الأعداء » ولا ينخلع قلبه لمرأى الجموع » ولا يبالي أوقع 
عليه الموت أم على الموت وقع ؛ لأنه ييومن أن الموت بيد الله الذي 
خلق الموت والحماة ٠‏ 

ومن هذا الطراز المتاز كان الإمام المجاهد عبد الله بن 
المبارك رضي الله عنه » العالم العامل » والثومن القوي » فقد كان 
مع علمه الغزير » وزهده العجيب »© وورعه وتقواه » كان مع ذلك 
من أكبر المجاهدين » كان من أرباب السيف كما كان من أرباب 
القلم والقرطاس » كان إمامآ في ساحة الجهاد كما كان إماما في 
محراب المسجد » وذلك لأن العلم والتقى والزهد والورع ليست 
من مبررات القعود عن الجهاد كما اعتاد المسلمون أن يبروا ف 
عصرنا الحاضر » أو كما بحب أن يرى بعض أدعياء العلم والزهد 
في العصر الحاضر » بل كل ذلك يْوكد الجهاد ويدفع إليه ويجعله 
أوجب وآكد ٠ ٠‏ | 

فمن الطراز الممتاز من العلماء والمجاهدين كان ابن المبارك 
رضي الله عنه وعن أمثاله » وقد قال فيه ابن كثير9*» : وكان 


(9ه) البداية والنهاية ١..(‏ : /الا١‏ ) . 


- ؟١1‎ 


كثير الغزو والحج ٠‏ وقال عنه الذهبي0©» في تذكرته : فخر 
المجاهدين ٠‏ وف العبر 600 : « كان رأساً ف الشحاعة ووه 0 
بحج سنة ويغزو مرابطا في سبيل الله في الثغور سنة » فمرة يرايبط 
في طر“سوس7©» وأخرى في المصخيصة77©© وف غير ذلك من 
الثغور الإسلامية » حتى أدركنه الوفاة وهو منصرف من بعض 
الثغور حيث كان ينزو ويجاهد في سبيل الله » ويعلتم الناس 
كيف تكون البطولة والشجاعة ٠‏ وكان وهو في الثغور للرباط 
والجهاد لا ينسى أن يعلم الناس العلم والحديث ؛ فكان إذا 
وصل إلى الثغر اجتمع المجاهدون حوله يتعلمون منه العام ؛ 
وبكتبون عنه الحديث كما ,تعلمون منه الشحاعة20*» ٠‏ 


(.ه) تذكرة الحفاظ (١9:1ه؟1).‏ 

(ده) العبر 541/1 2٠‏ 

(03) طرسوس : بفتح أوله وثانيه » مدينة بثغور الشام بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم 2 وبها قير المأمون حاءها غازيآ فأدذركته 
منيته فمات ©» وكانت موطبًاً للصالحين والزهاد. بقصدوتها للرباط 
والجهاد لآنها من ثغور المسلمين » انظر معجم البلدان 50 : 8؟1) ٠‏ 

(/9ه) المضيصة :© بالفتح م الكثير والتشديد وناء ساكئنة » 
وهي مدينة على شاطىء جيحان من ثفور الشام بين أنطاكية وبلاد 
الروم » تقارب طرسوس » وكانت من مشهور ثغور الاسلام » قد 
رابط بها الصالحون قديما . انظر معجم البلدان (8م : 8٠١‏ ) . 

(08) انظر تقدمة الجرح والتعديل ص 978 ٠.‏ 


51١979‏ ب 


وقد سبق أن رأبت في شعره كيف كان بحث الناس على 
الجهاد في سبيل الله » ويفهمهم أن العبادة تحت ظلال السيوف 
خير من العيادة ف محراب المسحد حيث الأمن والاطمئنان » وذلك 
في آبياته التي بعثها من الثغر مع محمد بن إبراهيم إلى صديقه 
الفضيل بن عياض والتي يقول فيها : 
باعابد الحرمينلو أبصرتنا لعلمت” أنك بالعيادة تلعب” 
منكان بخضب جيدهبدموعه 2 فنحورنا بدمائنا تتخضكب” 
أوكان يتعب خيلهفني باطل 0 فخيولنا يوم الصبيحة تتعب” 


ولما قرأ الفضيل هذه الأبيات بكى وذرفت عيناه بالدموع , 
وقال : صدق أبو عبد الرحمن ونصح + وروي أنه قال لمن جاءه 
بالرسالة : اكتب هذا الحديث جزاء لحمل الكتاب ؛ وقال : حدثني 
االشووان العتعر يعن أبن ضالغ لاضن اب غرررة )أن رحد قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : د“ لني على عمل نال به واب 
المجاهد في سبيل الله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تستطيع 
أن تصوم ولا تفطر » وتصلي ولا تفتر » ؟ فقال : يارسول الله إني 
أضعُف عن ذلك ٠‏ فقال عليه السلام : « فو الذي نفسي بيده » لو 
طثو”قت” ذلك لما بلغت فضل المجاهد في سبيل الله » أما علمت أن 
فرس المجاهد ليستن في طواله » فيكتب لصاحبه بذلك 
الحسنات 2006 ؟. 


(9ه) ذيل الجواهر المضية (؟ : 18ه) ٠‏ 


516 ب 


هكذا كان عبد الله بن المبارك بقاتل ويحرض المؤمنين على 
القتال » وبجاهد ويكون في أول الصفوف » ويجالد بقوة ويتقدم 
حيث تتأخر الأبطال » وهذا ما حدكث به أحد المرافقين لابن المبارك 
في إحدى المعارك مع الروم ٠‏ حدث عبدة المروزي قال : كنا في 
سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم » فصادفنا العدوء 
فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز » فخرج 
ا ب يه 
فصال وجال بين الضفين ودعا إلى البراز » فخرج إليه رجسل 
فطارده ساعة » ثم طعنه فقتله » فازدحم إليه الناس » فكنت فيمن 
ازدحم إليه » فإذا هو نّم وجهه بكمه حتى لا يعرفه الناس » 
فأخذت بطرف كمه فمددته وأزحته عن وجهه » فإذا هو عبد الله 
ابن المبارك » فقال : وأنت با أبا عمرو ممن ,شتئع علينا 2 !! 
وعن عبيد الله بن سنان قال : كنت مع ابن المبارك ومع المعتمر 
ابن سليمان بط رسثوس فصاح الناس : النفير » فلما اصطف 
الناس خرج علج رومي يطلب البراز » فخرج إليه مسلم » فقتله 
الرومي ثم ٠٠‏ وثم +٠‏ حتى قتل سسنة من المسلمين » ثم لم بخرج 
إليه أحد » فلما رأى ابن المبارك ذلك أوصى إلي» وقال : إن 


(6) تاربخ بغداد (.159/:1 ) ومرآة الجنان (31: 58٠.‏ )4 
ومراده تدشر خبرنا . ١‏ ا 


١ا؟‏ سا 


قئلت” فافعل كذا وكذا » ثم خرج من الصف فقتله وقتل ستة 
من الكافرين ثم امتنعوا عنه » فغاب » ثم نظرته فإذا هو بالمكان 
الذي كان فيه ٠‏ 

وكان بحضر القتال ويبلي بلاء حسنا فإذا كان وقت القسمة 
غاب » فقيل له في ذلك » فقال : يعرفني الذي أقاتل له 2010 ٠‏ 

أرأدت كل هذه البطولة النادرة » وكل هذا الجهاد في سبيل 
الله » وكل هذا الإخلاص في ابتغاء وجه الله ٠‏ إن ابن المبارك كان 
أكبر من ذلك أيضا » لقد كان رضي الله عنه شديد الندم على الأيام 
التى شغل فيها عن الجهاد في سبيل الله » لنصر دينه » وإعلاء كلمته» 
وتحمل المشقة من أجل شريعته » يندم على أيامه الماضية مع أن 
الشاغل له لم يكن اللهو والترف » ولا التمتع بالدعة والراحة » 
بل كان مشغولا” بالعلم 0 » وبالفقه في الدين » 
ومع ذلك كان حك امم أنامه ف الفقه وشغل عن 
الجهاد ٠‏ 

حدث عبدة بن سليمان قال : كنا مع ابن المبارك في أرض 
الروم » فبيئا نحن نسير ذات ليلة والسماء ‏ يعني المطر ‏ من 
فوقنا » والبلة من تحتنا » قال ابن المبارك : با أبا محمد » أفنينا 
أيامنا في الإبلاء والظهار عن مثل هذه الليالي ٠‏ 


(11) ذيل الجواهر المضية (؟ : 855) . 


-0.؟؟ سه 


أرأت كيف يندم على أيام قضاها في الفقه في الدين لأنه 
شعل عن جهاد الروم » وعن السير في ظلمات الليل تحت وابل 
المطر وفوق سيول الماء ٠٠+‏ وإن للقصة تنمة ٠‏ يقول عبدة : « ٠٠٠‏ 
فلما أصبحنا نزلنا على عين ماء » فجعل الناس يتبادرون ويسقون 
دوابهم » فقد”م ابن المبارك دابته » فضرب رجل من أهل الثغر 
وجه دابة ابن المبارك وقدم دابته » فقال : با أبا محمد المنافسة في 
مثل هذا الموضع ليس في ا موضع الذي إذا رأونا قالوا : وسّعوا 
لأبي عبد الرخمن ارتفع يا آبا عبد الرحمن2"9 ٠‏ هنا المنافسة حيث 
الظمأ والجوع » وحيث التعب والنصب » وحيث الناس لا يعرفون 
من هو ابن المبارك ليكرموه ويقدموه وبوسعوا له الطريق ٠‏ 

هكذا كان ابن المبارك المجاهد البطل » يجاهد ويجالد ولا 
يبريد أن يعرف ويشتهر ويرابط على الثغور ويحضر المعارك 
والعزوات » ويخرج لبراز أكبر الفرسان » وبعف عند المغنم » 
ويسير في حالك الظلمات في ظل الأمطار » ويدافع الناس ليسقي” 
دابته ؛ وهو مع ذلك إمام عصره ووحيد وقته » وذلك لأنه كان 
دعلممن جملة ما بعلم من العلم الرباني أنه لايستوي المجاهدون 
والقاعدون ولو كانوا جميعا من المؤمنين» وأن الله فضكل المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما » وكان يعلم أيضا .أن المْمن القوي خير 
وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف وإن كان في كل خير ه20 





(1) تقدمة الجرح والتعديل ص 50186 ' 


ل 5 


وبعد هذا » أفلا ترى معي أنه ليس من قبيل المصادفة أن 
يكون ابن المبارك أول من يصنف كتاباً في « الجهاد » والحث 
عليه ؟ ولكنه الإكرام الرباني الذي اختص الله به هذا الإمام 
المجاهد » ليكون القول مطابقاً للعمل ٠‏ 
عبس ٠.‏ 
دّعوته || شوشو اليلم 


أترى ابن المبارك يجمع هذا العلم الجم 4 وهذه المواهب 
الغزيرة » ثم يقعد بعد ذلك عن الدعوة إلى الله ؟! 
فينازل أكبر الفرسان في ساحة الجهاد » ثم يقعد عن الجهاد بلسانه 
للدعوة إلى الله ؟! 

أتراه يكتم العلم وهو الذي تعلمه لله » وقرآ العهد الوثيق 
الذي أخذه الله سبحانه على العلماء أن سكّنوه للناس ولا 
كتموه ؟! 

لقد كان اين المبارك من الدعاة الصادقين إلى دين الله الحنيف 
وشرعه المطكهر » بنشره بين الناس بنفسه وماله ولسانه » ويعلم 
الناس مما آثاه الله من فضله من العلم » وإلا فما خير من نتعلم 


599 ب 


به المجالس » ولا برعى حق الله فيه بنشره بين الناس ؟! ولقد كان 
ابن المارك من الذين «تعلمون العلم ويعلمونه » وقد قيل له 
رحمه الله :من الناس عندك؟فقال: العلماء العاملونالمخلصون2752. 
وكان يرى نشر العلم المرحلة الأخيرة من مراحل العلم فهو يقول : 
أول العلم النية » ثم الاستماع » ثم الفهم » ثم العلم » ثم الحفظ » 
ثم النشر(1) ٠‏ 

وقد جمع الله لابن المبارك النية الصالحة فطلب العلم لله » 
والاستماع الكثير فاستمع لاف العلماء » والفهم” » والعلم” » 
والحفظ » وقد سبقت الشواهد الكثيرة على سعة حفظه وقوة 
ذاكرته » والنشر” للعلم فنشره لله كما جمعه لله + وكانت داره بمرو 
لا تحب أن ترى في داره صاحب علم » أو صاحب عبادة » أو رجلاء 
له مروءة وقدر بمرو إلا رأيته فيها » بجتمعون في كل ,يوم حلقآ 
تذاكرون حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا إليه 29 ٠‏ 

وقد نشر العلم في كل بلد وصل إليه على كثرة أسفاره 


ورحلاته منذ صباه » فقد قدم بغداد غير مرة وحتدث> ,ه2351 ع 





(19) تنبيه المفترين ١5‏ . 

(15) الديباج المذهب لابن فرحون ص 171 . 
(68) صفة الصفوة (2 .)١.915‏ 

(13) تاريخ بغداد (.1: 109) . 


9؟؟ ب 


وكان يلتف حوله العلماء بمكة ويطلبون منه التحديث”" , 

فيحدث في كل صقع » وينشر العلم حيثما حل » حتى ولو كان 
على ثغور العدو مستعدا للجهاد ٠‏ وكان في حديثه ونشره للعلم 
لا ستغى من غير الله جزاء ولا شكوراً » فقد أغناه الله عن المال 
من فضله العميم » وعن الجاه بالشهرة الواسعة مع الكره لما ء 
إنما كان بحد”ث لله فقط وابتغاء وجهه ٠ ٠‏ قال بحيى بن معين : 

ما رأيت أحدا بحدث لله إلا ستة نفر منهم عبد الله بن المبار 93802 

وكما كان يحدث لله » فقد كان لا يحدث إلا من علم أنه يطلب 
الحديث لله » فريما جاءه من يريد الحديث فيمتنع عن تحديثه إذا 
ظن أنه بريد بذلك المباهاة والتفاخر » ثم إذا حدثه حدثه يما 
يكون له زجراً وواعظا » فعن عبيد بن جناد قال : عرضت 
لابن المبارك فقلت : أمل علي” ٠‏ فقال : أقرأت القرآن ؟ قلت : 
نمم قال : اقرأ » فقرأت عشراآ ٠‏ فقال : هل علمت مااختلف 
الناس فيه من الوقوف والابتداء ؟ قلت : أبصر الناس بالوقوف 
والابتداء ٠‏ ققال : « مدهامتان » ؟ قلت : آبة ٠‏ قال : فالألفاظ؟ 
قلت : عبقري » وعباقري » ورفرف » ورفارف » وسراق » 
ومشرق ٠‏ قال : فالحديث سمعته من أحد غيري ؟ قلت : نعم ٠‏ 





170) انظر تاريخ بقداد ((.1)155301 6 
(58) انظر تاريخ بغداد(.1)15.31 6 


55ت 


قال : فحدثني ٠‏ قال فحدثته في المناسك بأحاديث ٠‏ فقال لي : 
أحسنت ٠‏ ثم قال : آخرج ألواحك ٠‏ فأخرجت ٠‏ ثم قال لي : من 
أبن أنت ؟ قلت من بغداد ٠‏ قال : قم ٠‏ قلت : هل رأيت إلا خيرا ؟ 
قال : قم ٠‏ قلت : امرأة الآخر طالق ثلاثآ إن قمت أو تملي على” 
وتفتيني وتغنيني ‏ أقولها أربعآ  ٠‏ قال : اكتب : اما 
أبها القارىء الذي لبس الصو ف وأمسى يعد" في الزهاد 
إلزم الثغفر والتواضع فيه ليس بغداد منزل العتبكاد 
إن بعغعداد للملوك محل "” ومناحخ للقارىء الصياد 

قلت : من الناس ؟ قال : العلماء ٠‏ قلت : من الملوك ؟ قال : 
الزهاد ٠‏ قلت : من الغوغاء ؟ قال : هرئمة وخزيمة بن خازم 
كلاهما من قواد الرشيد والمأمون ‏ قلت : من السفلة ؟ قال : 
من باع دينه بدنيا غيره2980 ٠‏ وقد نفع الله الناس بعلم اين المبارك » 
وبارك له فيهء فأسلم ناس على يديه مشثل ماسّرجس وكان 
نصرانياً "2 » وتعلم منه خاق لا بحصون » حيث كان يقصده طلاب 





(15) الالماع للقاضي عياض 188 . والمحدث الفاصل 
للرامهرمري 17.؟ . ش 
(./1) النجوم الزاهرة ( 6 : ١١١‏ ) »© وهو الحسن بن عيسى 
أبن ماسرجس وله ترجمة في التهذيب (؟ : 9( |7 ) وفيها: 
أنه كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية » ثم اسلم على 
يدي ابن المبارك » ورحل في العلم ولقي المشايخ »© وكان دين ورعآ 
ثقة » ولم يزل من عققبه بنيسابور فقهاء ومحدثون » قال الحاكم : 
5 


تت ١0‏ 235 امسن 


العلم من الآفاق » وبأتونه من كل فج عميق »© ينهلون من معينه 
الصافي » ويتأدبون بأديه العالي » وسستفيدون من ورعه وتقواه » 
فهذا أسللكم بن سليمان يرحل من نيسابور إلى مرو ليكتب عن 
ابن المبارك وترك وراءه زوحته الباكية وصبيته الصغار » وسير 
نحوه يقطع المفاوز ويتجشهم مشقات الطريق » ليجلس كل يوم ساعة 
يغترف فيما من بحر علم ابن المبارك » ويقول أبيات بنشدها 
بين اليه - 

عاقيت عرس" يوم السير باكية” يا ابن المبارك تبكيني برناتر 
خلتفتها سحرآً فيالنوم لم أرها ففي فؤادي” منها شبه كياتر 
أهلي وعرمي وصبياني رفضتهم* وسرت” نحوكفيتلكالمفازاتر 
أخاف”_والله ‏ قطاع الطريق بها وماأمنت بها من لدغ حيكات 
مستوفزات بها رقش مشو“هة أخاف صواتهافي كل ساعاتي 





سمعت ابا علي الحافظ بحكي عن شيوخه أن ابن المبارك كان قد 
نزل مرة رأس سكة عيسى » وكان الحسن بن عيسى يركب فيجتاز 
به وهو في المجلس »© وكان الحسن من أحسن الشباب وجها ) 
فسال عنه ابن المبارك فقيل : إنه نصراني »© فقال : اللهم ارزقه 
الاسلام » فاستجاب الله دعوته فيه .. قال ابو بكر بن الموّمل بن 
الحسن بن عيسى : انفق جدي في حجته الأخيرة ثلاثمائة ألف 
درهم .. التهذيب (؟ : |8 ) » فكانه كان على مذهب شسيخه 
ابن المبارك في الإنفاق والجود . ش 


591 د 


اجلس لناكل يوم ساعة بكراً إن خف" ذاك وإلا بالعشيّات 
با أهل مرور أعينونا بكفكم” عنا وإلا رميناكم بأبيساتر 
لا تضجرونا فاننا معشر صكبثر 
وليس نرجو سوى رب السموات”1") 
وقد قام ابن المبارك بحق العلم » وأد'ى أماتنه إلى الناس » 
وجهد في تعليمهم وحثهم على طلب العلم ؛ وأتفق المال الكثير على 
طلاب الحديث تشجيعاً لنشر العلم وبثّه في أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وكان يقول : لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث” 
العلم 7" ٠‏ وكان يقول : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه 
نفسه إلى مكرمة !"2 وقد سئل مرة : من الناس ؟ فقال : العلماءه 
فلم بجمل غير العالم من الناس ؛ لأن العلم هو الخاصية التي 
يتميز بها الإنسان عن سائر البهائم » وهو لم يخلق إلا للعلم ©" ٠‏ 
وكان يحض" الناس جميعآ على طلب العلم عالمهم وجاهلهم » 
لأن العالم متى انقطع عن طلب العلم فإنه لا بد سيسري إلى علمه 
النتقصان » وسيقضي عليه النسيان ٠‏ وكان يول : لا يزال المرء 





(1/) تقدمة الجرح والتعديل ص 0/ا؟ . 
(؟/) تاريخ بغداد .1:31 .)1١5.‏ 

9 إحياء علوم الدين (91.21). 

(1/,) المرجع السابق ( ١‏ : /9) . 


ب 51597 سد 


عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل0"١ ٠‏ وكان يبرى 
العلم عبادة لازمة ويقول : إذ تعلتم أحدكم من القرآن ما يقيم به 
صلاته » فليشتغل بالعلم فإن به تعرف معاني القرآن2©2 ٠‏ وسأله 
رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل بومي ؟ 
في تعلم القرآن أو في طلب العلم ؟ فقال : هل تقر من القرآن 
ما تقيم به ضلاتك ؟ قال : نعم ٠‏ قا ل: فاجعله في طلب العلم الذي 
عرف به القرآن2770لء وذلك لأن الاشتغال يمعنى القرآن المستفاد. 
من التفسير والحديث والفقه أفضل من محرد تلاوته وكثرةقراءتهء 
هكذا كان بحض الناس على طلب العلم مبينآ لهم فضل 
العلم والعلماء » ثم لا يفتأ هو عن نشر العلم وتعليمه للناس » حتى 
أصبح نشر العلم راحة نفسه وغذاء روحه وحاجة من حاجاته 
ولذة من لذائذه » وقد سبقت أبياته التى يقول في أولها : 
ما لذمي إلا رواية” مسند. قد قيدت. بفصاحة الألفاظ 
حدكث أحمد بن أبى الحواري قال.: سمعت أبا أسامة 
يقول : مررت بعبد الله بن المبارك بطرسوس وهو يحدث » فقلت : 


(6/) إحياء علوم الدين (851:1). 
(5/)طبقات الشعراني (805121). 
(9/) حلية الأولياء إل : 156) . 


اخ؟؟ - 


يا أبا عبد الرحمن » إني لأتكر هذه الأبواب والتصنيف الذي 
وضعتموه » ما هكذا أدركنا المشيخة ! قال : فأضرب عن 
الحديث نحو من عشرين بوم ٠‏ ثم مررت به وقد احتوشوه!*") 
وهو بحدث » فسلمت عليه فقال : با أبا أسامة شهوة الحدث2)5570, 

وكان لا يألو جهدا ولابدخر وسعآ في تعليم الناس وتقسر 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويتحمل المشقة الشديدة 
في سبيل ذلك »؛ وربما وقف الساعات الطوال في البرد الشديد 
وفي الليلة المظلمة » بعلم العلم ويذاكر في الحديث ٠‏ قال عبد الله 
الخراساني : غدوت أنا وصاحب لي إلى عبد الله بن المبارك في 
يوم شديد البرد » فاستاذنا فخرج إلينا » فقال : جتتم من موضم 
كذا هذه الساعة ؟ فقعد معنا » فظننا آنه قعد مقدار ما جئنا من 
موضعنا حتى بلغئاه ليصيبه من البرد كما أصابنا 24:2 !! فانظر إلى 
هذا اللطف الرفيع » وإلى هذا الحب لنشر العلم » والتضحية لتعليم 
الناش ومذاكرتهم في حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واظر إلى ما رواه علي بن الحسن بن شقيق » ثم اكتف به دليلاء 
على شغف ابن المبارك بنشر العلم » قال : قمت مع ابن المبارك 





(/) احتوشوه : جعلؤه وسطهم . 
(ؤل) حلية الأولياء (م : 956) ٠‏ 
(6) تقدمة الجرح والتعديل ص 5"8؟ . 


-59561؟ ب 


ليلة باردة ليخرج من المسحجد ‏ بعد العشاء ‏ فذاكرني عند 
الباب بحديث وذاكرته » فما زال بذاكرنى حتى جاء المؤذن 
فأذن للفح (241) ٠‏ 

وكانت للعلم في نفسه هيبة » يوقره ويحترمه لأنه عبادة من 
جملة العبادات » ولأنه ميراث الأنبياء » فهو أرفع من أن شتذل ٠‏ 
قال بشر بن الحارث الحافي الزاهد المشهور : سأل رجل ابن المبارك 
عن حديث وهو بمثي » فقال : ليس هذا من توقير العلم ٠‏ قال 
0 فانس”جحدت جد1901) 1 


وكان وهو يعلم الناس وينصحهم : وبأمرهم بالمعروف 
وبنهاهم عن المتكر » يلتزم الأدب في تعليمه » ويستعمل اللطف 
قي نصحه ٠‏ 

حدكث محمد بن حميد قال : عطس رجل عند ابن المبارك # 
ولم بحمد الله تعالى ‏ فقال له اين المبارك : إيش يقول الرجل 
إذا عطس ؟ قال : يقول : الحمد لله » فقال اين المبارك : برحمك 
لله 2400 واغتاب وجل من آهل مجلسنه شخصا » فقال : إن أردتم 





(81) تذكرة الحفاظ ( 1 : ه86؟1). 
(؟8) حلية الأولياء (م ٠:‏ 155)ء٠‏ 
(88) تاريخ بغداد .)١66: 1١١‏ 


-59600 سم 


أن تغتابوا اغتابوا أبويكم لثلا يرد أجر عملكم إلى الأجنبي بل 
إليهما 27 ٠‏ وهذا فيما أرى من أبدع ما يقال لغتاب ليكف 
عن العيبة ٠‏ 

وكان يقول : لو كنت مغتابآً أحدآ لا غتبت والديء لأنهما 
أحق بحسناتي من غيرهما0؟ ٠‏ 


ومن نمام لطفه » وكمال ذوقه : أنه قال مرة : التوبة من 
الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ٠‏ فقال له سفيان بن عبيئة : بل 
تستعفره مما قلت فيه ٠‏ فقال ابن المبارك : لا توذه مرتين 220 , 

هكذا كان اين المبارك الداعية إلى الله » والناشر للعلم » 
والمضحتي براحته بعد أن ضحى بنفسه وماله في سبيل الله ٠‏ 
بنشر العلم بين الناس » وينصح الأمة ويرشدها إلى آداب 
الاسلام وتعاليمه ٠‏ وقد عرف الناس منه ذلك فأحبوه » وقدروا 
منه ذلك حتى قال فيه ابن مهدي : ما رأبت رجلا أعلم بالحديث 
من سفيان الثوري ٠‏ ولا أحسن عقلا” من مالك ٠‏ ولا أقشف من 
شعبة ٠‏ ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك 29 . 





)5 كنوز الأولياء ‏ منخطوطا ‏ ص /ل/ 

(85) تنبيه المغترين .17 . 

(83) بهجة المجالس 504/1 . - 0 
(80) تاريخ بغداد (.1 : )١11.‏ وتهذيب التهذيب(ه : 986). 


رف 5 


إِسَاؤه وَعِرهُ شه 


كان ابن المبارك رضي الله عنه ف إبائه وعزة تفسه ملكا فوق 
لملوك ٠‏ وذلك لأنه أعز العلم وأخلص فيه » وصانه عن أن يكون 
بضاعة للكسب والتجارة » وعظتم, العلم” فعظتمه » وصانه فصانه. 
وما أصدق قول الجرجانى في هذا المعنى : 
ولو أن> أهل"العلموصانوه صانهم ولو عظتّموه في النفوس لعظما 
ولكن” أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجوكما 

عظكم” العلم وأكرمه » فلم يدنسه على أبواب السلاطين 
وذوي الجاه » واتغى به وجه الله و نعيم الآخرة » ولم يبتغ به 
متاع الدنيا الزائل كما يفعل علماء السوء وتجار الدين في كل 
زمن ء وكان كثيرآ ما يتمثل بهذين البيتين من كلامه : 
وهل بدكل” الدين> إلا الملوك” وأحبار سوء ورهباثها 
لقذار م" القوم” في جيفبةر سين” لذي العلم إتتاثه]80) 

وكان وما زال مصاب الدين من أمراء السوء وعلماء السوءء 
ولذلك كان ابن المبارك ,ضيق بهم » ويبتعد عنهم » ويصب عليهم 





(44) طبقات الشعراني ( ١‏ : 84 ) وكأن ابن المبارك اخذ هذا 
المعنى من قول الخليفة الراشد سيدنا عمر الذي رواه له الدارمي 
في أؤل « سئنه » : « يهدم الاسلام : زلة العالم » وجدال المنافق 
بالكتاب » وحكم الائمة المضلين » . 


5 


جام غضبه + وقد قيل له مرة : من متفلة الناس ؟ فقال : الذين 
يتعيشون بدينهم 2450 وسئل : من السكفلة ؟ فقال : الذين ياكلون 
الدنيا بالدين :25 » وكان يحب العزة للعلم والعلماء » ويكره أن 
تلحق العلم مهانة ولو صغرت ٠‏ قال أبو داود الطيالسي : قلت 
لعبد الله بن المبارك إنا تقر بهذه الألحان؟ فقال:٠.إنا‏ أدركنا القركاء 
وهم ينئى”“تتون تتسمع قراءتهم » وآأتتم تشدعون اليوم كما بدعى 
المغنشون2520 ٠‏ وبلغه عن إسماعيل بن عليكة ‏ أحد أكمة الحديث 
في عصره ‏ أنه قد ولي الصدقات » فكتب إليه ابن المبارك بعتب 
عليه ويلومه على ما فمل : 

يا جاعل العلم له باز يصطاد أموال السلاطيزر 

احتلت” للدنيا ولذاتما بحيبلة تذهب بالدين 

فصرت” مجنوة بها بعدما كنت دواء” للمجائنر. 

أبن رواياتك فيما مفى عنابنعوذر وابنسيدينر 

أين رواباتك في سردها ف ترك أبوابالسلاطين 

إن قلت أكرهت” فماهكذا زل” حمار الشيخ في الطين . 


(85) طبقات الشعراني ( ١‏ :09). 
3٠)‏ إحياء علوم الدين ( ١‏ :7و) 17 
(11) حلية الأولياء (م : 700:01 اننا ١‏ 


5-7 


فلما بلغت هذه الأبيات ابن” عليكة” بكى واستعفى » وأنشاً 
ول : 

أف لديا أبت تواتيني إلا بنقضي لها عثرى ديني 

0 تطلب ماساءها 6 


وقد سبق من شعره في الذين سيعون دينهم بدنياهم 
وتتاجرون بعلمهم » حتى كان لا يسمح لأحد أن يصحبه مالم تكن 
له صناعة نتكسب منها » ليكون العلم لله لا لكسب المال وجمع 
الثروة ٠‏ وإليك ما يرويه أحد أصحابه : 

قال الحسن بن الربيع : قال لي ابن المبارك : ماحرفتك ؟ 
قلت أنا بوراني ٠‏ قال : وما بوراني ؟ قلت : لي غلمان يصنعون 
البواري ٠‏ قال : لو لم تكن لك صناعة ما صحبتني5© ؛ وذلك 
لأنه كان يرى أن البعد عن الظلمة » والنجاة من الرياء » وصون 
ماء الوجه » لا يكون إلا لمن ملك من الكفاية المالية ما بسد به 
حاجته » للترفع عن ذل السئؤال » ولذلك ورد أنه لما فقدت له 
بضاعة بكى وقال : هي قوام دنىي29 ٠‏ 

وكان رضي الله عنه لا يقبل عطايا السلاطين » وإذا جاءته 
هدية من أحد إخوانه قبلها وأثاب عليهاءحد”ث أبو علي الروذ باري 


(15) طبقات الشافعية الكبرى .)١59751١(‏ 
(15) تقدمة الجرح والتعديل ص 514 . 
(15) صيد الخاطر الفقرة 5964 . 


598 لس 


قال : كان أربعة زمانهم واحد : كان أحدهم لا يقبل من السلطان 
ولا من الإخوان يوسف بن أسباط ٠‏ وآخر كان يقبل من الإخوان 
والسلطان جميعآ أبو إسحاق الفزارى ٠‏ والثالث كان بأخذ من 
الإخوان ولا بأخذ من السلطان وهو عبد الله بن المبارك » يأخذ 
من الإخوان ويكافىء عليه + والرابع كان بأخذ من السلطان 
ولا بأخذ من الإخوان وهو مخلّد بن الحسين 20 ٠‏ وكان إذا 
لله عن اعد مسارفة آنه قن عطنة السلظاق تصحة أن كفتها ف 
وجوه الخير وأن لا تترك منها درهما » ولو كان الآخذ أكبر العلماء 
في عصره » فقد أعطى الرشيد أبا إسحاق الفراري ثلائة آلاف 
دينار » فلقيه ابن المبارك فقال له : من أين أقبلت ؟ قال : من عند 
أمير المؤمنين » وقد أعطانى هذه الدنانير وأنا عنها غنى” » قال : 
فإن كان في تفسك منها شيء فتصدق بها » فما خرج من سوق 
الرافقة17١2‏ حتى تصدق بها كلها 23 ٠‏ 

وكان بعيدآ كل البعد عن السلاطين » لا يقترب منهم كما أنه 
لا ستخف بهم ٠‏ وكان يقول : على العاقل أن لا يستخف بثلاثة : 
العلماء » والسلطان » والاخوان510) » وكان متبعاً في ذلك وصية 


(ة) معجم الادباء (1 : 15؟1). 

(15) الرافقة : مدينة الرقة بناها أبو جعفر المنصور . 
(597) معجم الادباء (1 5 6١؟).‏ 

(4) طبقات الشعراني (11 ٠).‏ 


©؟ ا مه 


أستاذه سفيان 'الثوري 6 فعن عبد ألله بن المبارك قال : كت إلى” 
سفيان بن سعد :.2 إلى عبد الله بن المبارك » أما بعد : فانشر في 
الناس مما علّمك الله وإياك والسلطان9؟©2 م ٠‏ 

وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك 
حتى لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر يض » وممن 
فى عن الك حم بن د البزير دابن ا والثوري دم 
عليهم اد ونهاهم 2 نا الآمر الناهي من 0 
ال ع ب 
أنه بأمرهم وينهاهم ويعاظ عليهم » فإذا شاهدهم قربآً مالت 
النفس إليهم ٠ 5 ٠219‏ 

وقد بلغ بابن المبارك البعد عن السلاطين والأمراء أنه ريما 
جاءه الأمير إلى بابه يسأله عن الحديث » فيمتنع عن تحديثه 
إكراماً لحدنث رسول الله صلى الله علية وسلم أن يحدث به من 
لا يطلبه لوجه الله تعالى ٠‏ فعن أحمد بن أبي الحواري قال : 


(19) تقدمة الجرح.والتعديل ص 15117 . 
)٠.٠(‏ شرح حديث « ما ؤثبان جائعان, .2 .لابن وكيب 
المنيرية 6 . 1 


-516؟ لس 


حدئني بعض أصحاينا قال : جاء عبد الله بن أبي العباس الطرسوسي 
وكان واليآ بمرو ‏ إلى منزل عبد الله بن المبارك بالليل ومعه 
كاتبه والدواة والقرطاس » فسأله عن حديث فأبى أن يحدثه » ثم 
سأله عن حديث فأبى أن يحدثه ‏ ثلاث مرات ‏ فقال لكاتبه : 
اطو قرطاسك ما أرى أبا عبد الرحمن يرانا أهلا أن بحدثنا.» 
فلما قام يركب مشى معه ابن المبارك إلى بات الدار » فقال له : 
يا آبا عبد الرحمن » لم لم" ترنا أهلاك أن تحدثنا وتمشي معنا ؟ 
فقال : إفي أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 200, 

فعم بمنع الحديث عن الأمير إجلالا” لحديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يحداث به من يبغي من ذلك الشبهرة والجاه 
وحسن السمعة » ولم يمنعه من ذلك خوف أو رهبة » فما كان 
للخوف أن يجد سبيلا” إلى تفسه وهو الذي باع الله تفسه 
وماله وما ملكت يده » ولذلك كان موقفه من السلاطين دائممآ 
موقف الأبي العزيز » والحر الكريم » والجريء الشجاع الذي 
لا يعبآ بالموت ولا بحسب لغير أحكام الله ودينه حشابا في ذهنه » 
ولا بجد لغير الله رهبة في قلبه ٠‏ 





)٠١١(‏ حلية الأولياء (م : ١9‏ ) وذكرها الذهبي في تذكرة 
'حفاظ 1 : مم؟). 00 : 


]اه 


ولما قدم الرشيد « عين زربة » طلب ابن الممارك » قال 
أبو سليمان : فذكرت وقلت : إن ابن المبارك رجل خراساني لا آمن 
أن بحيب أمير المؤمنين بما دكره فيقتله » فاكون” قد أهلكت أمير 
المؤمنين وأهلكت ايبن المبارك وأهلكت نسي » فآمسك الرشيد 
عن السئؤال عنه ثم عاود” » فقلت : يا أمير المومنين ابن المبارك جلف 
غليظ الطباع » فامسك الرشيد » ثم ظهر ابن المبارك بعد ثلاث 
فقيل له : تجنبت ثم ظهرت” ؟ قال : أردتٍ تفسي على الموت فآابت 
فلما أجابتني ظهرت2077 ٠‏ 

وقد روي أن رجلا خياطا قال لابن المبارك : 

أنا أخيط ثياب السلاطين » فهل تخاف أن أكون من أعوان 
الظلمة ؟ قال : لا ء إنما أعوان الظلمة من يبيعك الخيط والإبرة ؛ 
أما أنت فمن الظلمة أنفسهم ٠217‏ 

وقد بلغ به البعد عن السلاطين » والتعفف عن عطاياهم » أنه 
لما حضرته الوفاة اشتهى سويقاً » فلم يوجد إلا عند رجل يعمل 
من أعمال السلطان » فعرض عليه فلم يقبل ومات ولم يشرب!!"61. 





(؟١1٠)‏ تذكرة الحفاظ (0511؟). 


كذلك , 


. )619 1 ذيل الجواهر المضية (؟‎ )٠١( 


558 سه 


هكذا كان رضي الله عنه في إبائه وعزة نفسه » يترفع عن 
عطاء الحكام وهباتهم » وبجل العلم ويربا به عن أن يكون سلما 
للوصول إلى الجاه والغنى » ويقول كلمة الحق ولا يخقى ف الله 
لومة لام » وف مثل ابن المبارك يصدق قول الشاعر : 
حلئف- الزمان” ليأتييكن» بمثله حنثت" يمينثك يازمان” فكفترر 


2 
تواضعه 


لعلك تتصور ابن المبارك رجلا” متعاليآ على الناس » يختال 
في مثيته » نكاد يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا7» بعد ما عرفت 
من تشعب نواحي العظمة فيه : العظمة في العلم » والعظمة في المال » 
والعظمة في الجود » والعظمة في البطولة ٠٠٠‏ ولكن ما أظنك 
تنصور هذا التصور بعد أن عرفت أنه كان رجلا ربائياً » يستعمل 
كل ذلك لله كما يفمل طلاب الآخرة لا كما يفعل عبيد الدننا 
وعشاق زخارفها ٠‏ 

فقد كان متواضعاً للناس لا برى ف نفسه الفضل على أحد » 
ولا يرى للمال الذي بين يديه قيمة » فالغنى لا يرفع الأغنياء » 
والفقر لا يخفض الفقراء » وهو القائل : التعزز على الأغنياء 
تواضع 220 ٠‏ والقائل : رأس التواضع أن تضع نفسك عند من 





. 156 تنبيه المفترين‎ )٠١5( 


596 ب 


هو دونك في نعمة الدنيا » حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه 
فضل ٠‏ وأن ترفم تفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه 
ليس له بدنياه فضل2277 ٠‏ وقيل.له : ما التواضع ؟ فقال : اللتكبر 
على الأغنياء ”2101 ه وما كان ابن المبارك ليآمر الناس بالتتكبر وهو 
يفسر التواضم » ولكن التكبر هنا على الأغنياء حتى يعلموا أن 
أموالهى لا ترفعهم في أعين الناس شيئا » لئلا يحتقروا من هو دو نهم 
في نعمة الدنيا ومتاعها فيكونون متكبرين ٠‏ فقد سئل ابن المبارك 
عن الكير فقال : أن تزدري” الناس ٠ 20١40‏ 

وكان متواضعا في علمه » فإنه رغم علمه الغزير وثقافته 
الفريدة » فقد كان لا يرى أن ما عنده ليس عند غيره من الناس » 
وكان يرى ذلك من لمحب المحرم » فقد سئل عن العجب فقال : 
أن ترى أن عندك شيئآ ليس عند غيرك ٠2١57‏ وكان لشدة تواضعه 
إذا بلغه عن أصحابه أنهم أضافوا إليه مسألة يرسل إليهم يكشطها 
بالسكين » ويقول : من أنا حتى يكتب قولي ؟! »© », وكان 





٠ )761 : *( إحياء علوم الدين‎ )١١5( 
. 180 تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )1١0 
. )1851:1( تذكرة الحفاظ‎ )١١( 
. تذكرة الحفاظ (051:1؟)‎ )١1.( 
.)0911( طبقات الشعراني‎ )١1١١( 


عد +7748 ات 


بالكوفة يقرأ كتاب المناسك فاتنهى إلى حديث فيه : « وفيه قال 
عبد الله ٠٠‏ وبه تأخذ » فقال : من كتب هذا من قولي ؟ فقيل له : 
الكاتب الذي كتبه ٠‏ فلم يزل بحكه بيده حتى د”ررس ٠‏ ثم قال : 
ومن أنا حتى يكتب قولي ؟ 217 ٠‏ وسئل مسألة في المسجد الحرام 
فجعل بقول : مثلي يفتي في المسجد الحرام ؟ أو أنا أهل أن أفتي 
في المسجد الحرام ؟! 219 , 

ظ أما تواضعه مع الله سبحانه وتعالى وشعوره بالتقصير والفقر 
أمامه فهذا أهم الأمور » وما كان لأحد أن يتواضع مع الناس ثم 
لا .يكون متواضعآ مع خالق الناس ورازقهم » دعا رجل لعبد الله بن 
المسارك فقال : أعطاك الله ما ترجوه » فقال : إن الرجاء يكون بعد 
المعرفة فين المعرفة ؟ 227 ٠‏ وكان يعجبه قول مالك بن دينار : 
« لو أن:مناديا ينادي بياب المسجد : ليخرج شركم رجلا» والله 
ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا” بفضل قوة أو سعي » 
ولما بلغ ابن المبارك هذا القول قال : بهذا صار مالك مالك؟ 0140 
وكان رضي الله عنه لتواضعه إذا ذكر أخلاق من سلف نشد : 





(115) صغة الضفوة 3 وبع حرق ارال ارام 
(؟١١)‏ تقدمة الجرح والتغذيل ص 557 . 

. )9 67 ( إحياء علوم الدين‎ )١١9( 

.)149 5 إحياء علوم الدين‎ )١١5( 


11 


لا تعرضن” بذكر نا معذكرهم 
ل دن 
وكان يقول : أحب الصالحين ولست منهم وأبغض الطالحين 
7 ا ل ا ا 
أحب الصالحين ولست” منهم لعلي أن آنال محا 
وأكره ه من يضاعته المعاصي ولو كنا سواءة ف البضاعة 
وقد يلغ به تواضعه آنه كان يستحي أن يطلب من الله دخول 
الجنة » فقد خرج يوم على أصحابه فقال : إني اجترأت البارحة 
على الله » سألته الجنة21172 ٠‏ 
إلى هذا الحد بلغ تواضع ابن المبارك » ولكن لا تظن أن 
تواضعه كان ليقلل من مكاتته آو ليهو“نه في أعين الناس ‏ فقد كان 
يعرف قدر تفسه ويوصي الناس بذلك » قيل له : أوصني فقال : 
اعرف قدرك23142 » ولذلك كان هذا التواضع ينقاب شدة وصلابة 
أمام السلاطين » وترفعاً وسمواً على حطام الدنيا وعبيدها » وقد 





. 11 فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ص‎ )١10( 
٠.) ١١/٠. : 8( حلية الأولياء‎ )١15( 

.)١486 : إحياء علوم الدين (؟‎ )١17( 

٠.258. تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )١14( 


-0؟8] لب 


رأبت فيما سبق من عزة نفسه وإبائه ما بوضح لك كيفية تواضعه 
رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ 
00 الى 

إِنْ المعاملة الحسنة من الدين » وإن أول ما يجب أن ,تخلق 
الله عليه وسلم : « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن بوم القيامة 
من حسن الخلق 6ك وكان صلى الله عليه وسلم قول : 
2 إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً » 2230 , ولا سل عن 1 قر 
ما تُدخل الناس"” الجنة قال : « تقوى الله وحسن الخلق 2372106 , 
خلقآً »21 ٠‏ ويقول : « إن المثومن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم 000 ٠‏ وقد مدع الله تعالى رسوله الكريم ف 
كتابه بحسن الخلق بقوله : « وإنك لَعلى خثاق عظيم الى 





. رواه الترمذي‎ )١15( 

(؟1١)‏ متفق عليه . 
(1؟6١)رواه‏ الترمذي . 

. رواه الترمذي‎ )١159( 

. رواه أبو داود‎ ) ١29 

(115) الآية ؛ من سورة القلم . 


1559 سه 


هذه مكانة حسن الخلق من الدين » ولكن ترى ما هو حسن 
الخلق ؟ إن ابن المبارك رضي الله عنه وصف حسن الخلق فقال : 
هو بسط الوجه » وبذل المعروف » وكف الأذى 21 ٠‏ وقيل له : 
أجمل لنا حسن الخلق في كلمة » فقال : ترك الغضب237 ٠‏ وهذه 
كلمات جامعة مقتيسة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقد جاءه رجل فقال له : أوصنى » قال : « لاا تعضب »© فردد 
مرارا قآل: و حتفن :+050 وقال له ربل .ا رول الله » 
دلني على عمل يدخلني الجنة ٠‏ قال « لا تغضب ©2190 ٠‏ 

لأجل هذا كان اين المبارك مثلا/ عالياً في حسن الأخلاق»وطيب 
المعاملة » وحب الخير للمسلمينوالنصح لهم جميعآ ٠فكان‏ إذا ختم 
القرآنكان 1 كثر دعاثة للمسامين وَالمسَلمَاتَوَا مو منينالمؤمنات47757. 
وكان ١‏ بحض الناس على التناصح » فإذا سثل : أي الأعمال أفضل ؟ 
قال : النصح 29*28 + وكان يقول : ما بقى في زماننا أحد أعرف 


(ه؟١)‏ سنن الترمذي .)51١51:5(‏ 
(5؟١)‏ إحياء علوم الدين (19 1 155). 
)١157‏ رواه البخاري . 1 
(4؟١)‏ إحياء علوم الدين (" : 158 ) ٠‏ 
)١59(‏ التبيان ص 87 . ش 
)١7(‏ جامع العلوم والحكم صن: 9/1 


56 لم 


أنه بأخذ النصيحة بانشراح قلب 2910 ب لذلك كان على غاية اللطلف 
في نصحه ٠‏ وكان مع كرمه العريض يقبل هدية أصحابه وشيب 
عليها زبادة في الملاطفة وتوثيقاً للمودة كما كان يفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فعن عبدة بن سليمان قال : كنا مع ابن 
المبارك في المصكيصة فأول ما جاء الليل أهديت إليه جام لبأ على 
بد بثني” لي » فقبل منه وصر” في كفته دينارا ٠‏ ثم لقيته في 
السوق فقلت : با أبا عبد الرحمن وجهت إليك +٠٠‏ فقال : اسكت 
لا تتكلم بشيء ٠‏ وكنت قد كنبت عنه قبل ذلك حديثآ كثيرآ270, 

وكان يجالس إخوانه ويلاطفهم ولا يقصر في بذل المعروف 
إليهم » وقد رأدت ف كرمه أمثلة عالية من إكرامه لأصدقائه 
وغيرهم ٠‏ وكان يقول : آلذ” الأشياء : مجالسة الإخوان : 
والانقلاب إلى كفاية » والمودة الدائمة في الله23"0 ؛ وذلك لأن 
الإخوان عون على الدين ومسلاة للهموم » ولكن بشرط أن تكون 
الأخوةفالله لأزما يكو نلغرض غير الله فإنه يزول بزوالذلكالغرض» 
والإخوان في الله قلائل حتى ف عمد ابن المبارك » فهو يقول : 


.)6051:1( طبقات الشعراني‎ )١1( 
. 578 تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )١18؟(‎ 
..:) إحياء علوم الدين (؟ : /ا14‎ )١1؟؟(‎ 


568؟ ب 


ما أعيانى شىء كما أعيانى أنى لا أجد أخا في الله 214 فكيف في 
زماننا هذا ؟! 

وكان يحب إخوانه وبلاطفهم وبحترمهم ويقول : من 
استخف بالاخوان ذهبت مروءته020) ٠‏ 

قال عبيد بن جناد : ما رأيت أحداً مثل ابن المبارك » إذا 
ذكر أصحابه فختمهم يقول : وأين مثل فلان ؟ ثم تقول : الرفيع 
من برفعه الله بطاعته والوضيع من وضعه1؟15) 6 وكان تحزن 
و>هو"ن” وجدي أن فرقة بيننا فراق” حياة لا فراق ممات!"1) 


وكان يحب الخير لمن يصاحبه ويجهد في إرشاده وهداته » . 
وبتألم وبأسف إذا لم يستطع أن يرشده سواء السبيل ٠‏ صحب 
رجلاك سيء الخلق في سفر » فكان يحتمل منه ويداريه » فلما 
فارقه بكى » فقيل له في ذلك فقال : بكيت رحمة له فارقته وخلقه 
معه لم يفارقه1940) ٠‏ ومن أمثلة معاماته الرائعة لإخوانه ما حدكث 


.)1١58 : حلية الآولياء (8م‎ )١92( 
.)5٠.501( طبقات الشعراني‎ )١؟ه(‎ 
٠ء)١155 حلية الأولياء (م:‎ )١؟5(‎ 
.)5٠. 1031 طبقات الشعراني‎ )١77 
..)81 : إحياء علوم الدين (؟‎ )١78( 


غ5 سم 


به أبو على الروذ بارى قال : صحبته في طريق مكة فلما دخلنا 
البادية قال : تكون الأمير آم أكون أنا ؟ قلت : بل أنت » قال : 
فعليك بالسمع والطاعة » فآخذ المخلاة ووضعها على عاتقه » فقلت: 
دعني أحمل » فقال : أنا الأمير أم أنت ؟ قلت : أنت » فمكثنا ذات 
ليلة إذ أخذ المطر ؛ فآخذ الكساء فاظلني وترك تفسه إلى الصباحء 
فوددت أني مت ولم أقل كن أميراً » فلما أردت الافتراق قال : 
با آبا على إذا صحبت إنساناً فاصحبه همكذ 010 , 

قمع لقلقم ارال لصيل قل قوق اوسن عابت 
لجيرانه ولطفه معهم » ما أشار به على الحسن بن عيسى قال : 
سألت عبد الله بن المبارك قلت : الرجل يأتيني فيشكو غلامي 
أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكر ذلك ؛ فأكره أن أضربه ولعله 
بريء » وآكره أن أدعه فيجد علي" جاري » فكيف أصنم ؟. 

قال : إن غلامك لعله أن بحدث حدثا يستوجب فيه الأدب » 
فاحفظ عليه ٠‏ فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث » فتكون 


قد أرضيت جارك 4 وأدبته على حدثه(*11) ٠‏ 


ولم تكن هذه المعاملة الطيبة قاصرة على أصحابه وإخوانه , 





)١589(‏ ذيل الجواهر المضية (؟5 2 159ه). 
)١110(‏ مكارم الأخلاق للخرائطي ص 20 . 


ب 5597 د 


فقد كان قلب ابن المبارك أوسع من ذلك » لقد كان يرى أن 
يد اللروى ع تحيف كان" تحمّلها شكور” أو كفور' 
ففي شكرر الشكور لها جزاء” وعند الله ماكفر” الكفور *(141) 


بل لم تكن قاصرة على المسلمين وحدهم دون غيرهم » 
فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم لق الله أنقعهم لعياله » وقد كان 
تمتع بطيب هذه المعاملة كل من عرف اين المبارك حتى ولو كان 
بهودة لا بدين بدين الحق » وإليك هذا المثل الرائم من طيب 
معاملته لجاره اليهودي » وحسبك بق القلاده ها عاط بالعنق ٠‏ 


حر هيودي » فأراد ا حا واو تل لقابو اي ل 
بألفين » فقيل له : لا تساوي إلا آلفاً ٠‏ قال : صدق قتم ولكن آلف 
للدار وألف لحوار عبد الله » فأخبر ابن ات فدعاه 
فأعطاه ثمن الدار وقال : لا تبعها © ٠‏ 

فكم با ترى لقى هذا اليهودي من طيب المعاملة وحسنن 


(151) بهجة المجالس وانس المجالس لابن عبد البر (9.1/:1). 
عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : يزاد في.ثمن الدار إذا كان جارها 
طلق الو جه » حلو اللسان . كما في « تنبيه المفترين » ص الا . 


ب 518 ب 


وتدي قول رسول الله صَلَى الله عليه وسلم + لخي الجيرات 
عند الله خيرهم لجاره2249 م 1 1 
دم ووو 
ورعه 
لقد رآينا من ورع. والد أبن الممارك الدقيق في معاملت» 
لصاحب البستان. ما بحملنا على القول بأن ابن المبارك تأثر 
بأببه أولا” في ب دقة الورع والخوف,حتى قال عنه ابن خاتكان!2344: 
«ووكان شديه الورع » 1 


وكان لأساتذته الذين ضحبهم أكبر ف في ذلك » فقد 
كان كل واحد منهم مثالا” في ورعه وبعده عن الشبهات » مسن 
أمثال : الثوري » ومالك » وأبي حنيفة » وغيرهم ٠‏ وقد كان 
وهيب بن الورد أكثر أساتذته نفعاً له في هذا المجال » وذلك 
لأنه كان من العبكاد الأتقياء وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد » 
وكان سفيان الثوري إذا حدكث الناس وفرغ من حديثهم قال : 
قوموا بنا إلى الطيب ‏ يعني وهيبآ ب ٠ 2١150‏ وقد روى عنه ابن 


(59١)رواه‏ الترمذي وحسكنه . | 
)١55(‏ وفيات الأعيان (؟ :/؟؟ ). 
)١55(‏ تهذيب الأسماء واللفات (؟ : .22٠)1569‏ 


اكات 


المبارك كير من الأحادنث » وتآثر بمواعظه ورقائقه » وكان 
يقول عنه : « كان تتكلم ودموعه تقطر(2141 ٠»‏ وكان يذكر اتتفاعه 
به وتأثره بأحادثه » وبحكي عنه من عجيب الزهد والورع 
والتقشف ما بدهش العقل » من ذلك وله : ما جلست إلى أحد 
كان أتفع لي من مجالسة وهيب » وكان لا بأكل الفواكه » وإذا 
القضت السنة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليها 
ويقول : با وهيب ما أرى بك بأسآ ؛ ما أرى تركك للفواكه ضرك 
2110 ى 

وقد حفظ لنا التاريخ من ورع ابن المبارك الأعاجيب » فمن 
أقواله في الورع أنه كان يقول : لأن أردك درهمآ من شبهة أحب 
إلي> من أن أتصدق بمائةألف ومائةلف حتى بلغ ستمائة؟ لف2040 
ويقول : لأن أتصدق بدرهم من حلال أحبة إلي” من أن أتصدق 
بستين درهما من شبهة21410 » وكان يقول : الأمر ما كان عليه 
داود الطامى229'7 ٠‏ وداود الطائى هذا كان من العشرة الذين 


(155) خلاصة تذهيب الكمال ص .4” . 
17 ) الورع ص ١ه‏ . 

٠. 675 جامع العلوم والحكم ص‎ )١548( 
. 18. تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )145( 
. الورع صه‎ )١16٠( 


جا 589 اكد 


لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون أنه من الحلال وإلا استفوا 
التراب1910؟ ٠‏ 

هذه أقوال ابن المبارك في الورع » وسترى في أفعاله أنه 
لم يكن من الذين يقولون مالا يفعلون » ويأمرون ولا بأتمرون » 
وينهون ولا يتتهون ٠‏ وقبل أن نروي شيئآ من ورعه نسوق كلمة 
تدل على نظرته إلى الورع » وكيف يكون المسلم ورعا ؛ فهو 
يقول : لو أن رجلا اتقى مائة شيء » ولم نتورع عن شيء واحد 
لم .يكن ورعا » ومن كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين » 
أما سمعت الله تعالى قال لنوح عليه السلام : « قال : إِنْ ابني من 
أهلي » فقال الله : « إنى أعظك أن تكون من الجاهلين22"9 »6 
هذا هو الانسنان الورع في نظر ابن المبارك » وهكذا كان ورعه 
هو » وقد حشكي” من ورعه أنه كان إذا اشتهى شيئا لم بأكله 
حتى شهد بعض أصحابه فياكله معهم » وكان إذا اشتهى شيئاً 
دعا ضيفآً له ليأكل معه » وكان يذكر عن الأوزاعى أنه قال : ثلاثة 
لان عليه في لتب #السعر » والماكم شين عطي 
وطعام الضيف2909 . 


. الورع ص لا‎ )١6١( 
٠ ) حلية الأولياء (م : ل158‎ )١165؟(‎ 


(185) جامع العلوم والحكم ص 17 . 


- 61 هد 


وكان لا بأكل من كسب غلامه إذا باع ه شيئاً وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم عند بيعه ٠‏ فكان يقول : إنك أطريت عليه 
بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومدحته بما ء 
حتى اشتراه النامى ٠21040‏ 

وكان لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة لا يرى 
آنيتلوع فيه بسبب أن آيا ننسلم كان اختصب منه غ600 .+ 

وكان له أخوات » وكان لأبيه المبارك بستان بمرو » فنحلّه 
عبد الله » فلما كبر عبد الله وترعرع وجالس أهل العلم وطلب 
العلم » جاء إلى أخواته فقال لهن : إن" أبانا كان صن أمرآ لم 
ينبغ له أن يصنعه » نحلني هذا البستان دوتكن » وليس أحد 
أحق أن يخرج أباه مما جعل فيه مني » فقد رددت هذا البستان 
وجعلته ميراث بيننا على كتاب الله عز وجل ؛ فحائلوا أبانا مما 
كان دخل فيه » فقلن له : أنت في حل” وأبونا في حل” وهو لك' 
كما كان والدنا نحلك » قال : لا » ولكنه ميراث بيئنا فحلثّلوه » 
فحكلوة » فتزوج عبد الله فولد له ابن » فنحل الأخوات ابن 
عبد الله حصصهن من البستان»فمات الغلام فورثه عبد الله »فرجع 


٠ 151 تنبيه المفترين ص‎ )١06( 
3 ١7 الورع ص‎ )1١6ه6(‎ 


هآ سه 


إليه البستان كما كان أبوه نحله21 ٠‏ وفي هذا عظة وعبرة لمن 
تدير ؛ فإن الرزق لا بنقص إذا عرف الانسان حق الله فيه وتور”ع 
عما فيه من شبهات ٠‏ 

وكان ابن المبارك لا يبالي ما بذل من الجهد لينجو يوم 
القيامة من عذاب الله » ومن عجيب ورعه أنه استعار قلمآ من رجل 
بأرض الشام ؛ فنسيه وذهب عليه أن يرده إلى صاحبه » فلما قدم 
بلده مرو نظر فإذا القلم معه » فرجع إلى أرض الشام حتى رده 
على صاحبه21912 ٠‏ وقال له رجل : احمل لى هذا الكتاب معك 
لتوصله ء فقال : حتى استآمر الجكال” فإني قدا اكتريت ٠‏ 

فاظر كيف تور“ع من استصحاب كتاب لا وزن له ٠‏ وهو 
طريق الجزع في الورع » فإنه إذا فتح باب القلين انبر إلى الكثير 
دسيزا وسير](0104...: 

وروي أنه خرج إلى العراء فنزل عند نهر » ونصب رمحه 
وربط فرسه » فتوضأً وشرع ف الصلاة » فلما سكم رأى أن 
فرسه اتفلت ياكل الزرع » فقال : إنه أكل. حراما فلا ينبغي أن 





.)81/:( تاريخ بغداد 151:1 ) وتهذيب التهذيب‎ )١60 
إحياء علوم الدين (1' 037 شْ‎ )١58( 


يشغزى عليه » وتركه لصاحب الزرع » واشترى فرساً أخرى ومى 
| ببله21530 ٠‏ 

هذا ورع اين المبارك » ورع الخائف الوآجل من يوم 
الحساب » الذي لا يبالي ما خسر من دنياه إذا سلمت له آخرته 
باه ون ماما عادر بول الى لك لك 0 
به حذراً مما به 0 )© » وقد كان الإمام أحمد بن حثيل 

وكان ابراهيم بن الشماس يقول : لو تمنيت كنت أتمنى 
عقل ابن المبارك وورعه219 ٠‏ 


عسادنه وتفواه 
أما عن عبادته وتقواه فذلك حديث يطول » فقد كان رضي 
لله عنه رجلا" ربانيآ » نظر إلى الدنيا كطريق إلى الآخرة » فصار 
يتزو”د منها » لا بدع لحظة تفوته دون أن بجعل منها طاعة لله » 


٠ 185 كنوز الأولياء  مخطوط  ص‎ )١59( 
. رواه الترمذي وحسكنه‎ )11( 

٠. 0 الورع ص‎ )151١( 

(155) تاريخ بقداد 479:1 ) . 


5 0.11 


وعبادة خالصة له » فقد عبد الله في ماله فأنفقه في سبيل الله » 

وعتبتد” الله في جسمه فجاهد لإعلاء كلمة الله » وعتبد” الله في علمه 
فنشره بين الناس ابتغاء مرضاة الله » وعكبكد الله ف نهاره فصامه » 

وتكدة اقيق لله فقامه © اوهو وبع كل ذلك يخالط الباين 
ويعلتمهم » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر وينصحهم في 
دينهم ٠‏ ورغم كل هذه الأعمال التي يقدمها انتغاء واب الله 
وثمنآً لجنة عرضها السموات والأرض » فقد كان يقضي وقته 
خائفآً وجلا" مخبتآ لله تعالى » يبكي ويذرف الدموع » ويكثر من 
الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ٠‏ قال عنبثدة بن 
سليمان : كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى مسجد المصيصة 
فاستقبل القبلة يذكر الله» ولم تكلم أحداً حتى تغرب العوي ع 
وقال نعيم بن حماد : ما رأيت أكبر اجتهاداً منه في العبادة2"192, 
وقد كان رضي الله عنه يقوم الليل كله بالصلاة وتلاوة آيات الله ٠‏ 
قال على بن الحسن بن شقيق : لم أر” أحداً من الناس أقرأ من 
ابن المبارك » ولا أحسن قراءة ولا أكثر صلاة منه » كان ,يصلي 
الليل كله في السفر وغيره » وكان يرتل القرآن » وإنما ترك النوم 
في المحمل لأنه كان يصلي وكان الناس لا يدرون2710 ٠‏ 


(110) تقدمة الجرح والتعديل ص 69؟ . 
(111) تذكرة الحفاظ (001:1؟). 
وهو بيت من خشب يجعل لراكب الإبل 


ب ©5068 همه 


وقال له رجل : قرأت البارحة القرآن في ركعة » فقال : لكني 
أعرف رجلاء لم يزل البارحة يكرر « ألهاكم التكاثر » إلى الصبح» 
ماقدر أن نتجاوزها 2177‏ وذلك لأنه كان بتدير معاني القرآن 
وو 

وكان يقوم الليل بطوله؛ويصوم النهار فيالحر الشديد سواء 
في السفر والحضرء وحتى لو كان في الثغور للحرب والحهادءوكان 
يسرة العيادة ويكره أن يطلع عليها الناس. حتى ولو كانوا أصحابه 
وذويه ٠‏ قال قطن بن سعيد : ما أفطر ابن المبارك قط ولا رئى 
ضاقنا 07*33 ودلك لكون النيةخالطة لله .تمد عن الزياء 
وحب السمعة » وقد كان رحمه الله تعالى يقول : إن الرجل 
ليطوف بالكعبة وهو برائي أهل خراسان فقيل له : وكيف ذلك ؟ 
قال : يحب أن يقول فيه أهل خراسان : إن فلانآ مجاور بمكة على 
طواف وسعي فهنيئا له(2138 ٠‏ ولا قدم من البصرة إلى بغداد 
سأل عن محمد بن واسع فلم يعرفه أحد » فقال : إنه من فضله 
لم “يعرف» وازداد فيه محبة وتعظيمآ7١١2_وذلك‏ لإسراره بالعبادة 


. سير أعلام النبلاء  مخطوط  (5: (ه؟)‎ )١115( 
٠ ) حلية الأولياء (م :/ا15‎ )15 

. (138) تنبيه المفترين 11 . 
(119 ) المرجع السابق 01086. 


د 


وبعده عن الشهرة ٠‏ ومن الحوادث النادرة في إسراره بالعبادة : 
ما حدكث به خادمه الذي كان يخرج معه في الأسفار ويصحبه في 
الغزو والجهاد ٠‏ أخبر محمد بن أعين ‏ وكان صاجب اين المبارك 
في الأسفار وكان كريما عليه قال : كان ذات ليلة ونحن ف غزاة 
الروم » ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام » فقعدت أنا ورمحي في 
بدي قبضت عليه » ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك » 
فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته » فلم بزل كذلك حتى طلم 
الفجر وأنا أرمقه » فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نام 
وقال : با محمد » فقلت : إني لم أنم » فلما سمعها مني ما رأيته بعد 
ذلك كلمني ولا دنبسط إلي" في شيء من غزاته كلها»كاأ نه لم يعجبه 
ذلك مني لما فطنت له من العمل ؛ للم ارلواعريا على ناص 
ولم أر رجلا" قط أسر” بالخير منه( ا 1 

هذا ها اخين يه خاذمه. وأصديقةومر افقة فى اللنتقر > :و نتف 
ُسفر عن فضائل الرجال وعيوبهم » فأسفر عن رجل صوتام 
قتو“ام يسرءٌ الخير ويكره أن يطلع عليه الناس » أطار خوفئه من 
الله النوم” من أجفائه » فكابد الليل متهجدا لله عابداً خاشعاً 
متضرعا ٠‏ وكان يقول : إن الصالحين فيما مضى كانت أتفسهم 
تواتيهم على الخير عفوا » وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على 


٠. 5816 تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )١77( 


589 د 


كره » فينيغى لنا أن نكرهها(223"1 ؛ وكان يقول :مسكين ابن آدم 
قد *وكثل به خمسة آملاك : ملكان بالليل » وملكان بالثهار 
بجيئان ويذهبان » والخامس لا بغارقه ليلا ولا نهار ٠23"‏ وقيل 
له : كيف تعلم الملامكة أن الإفسان قد هم” بحسنة ؟ فقال رضي 
الله عنه : بحدون ربحها 29 ٠‏ ولذلك ملأ وقته بالعبادة » وكان 
تتحرى أن بختم نهاره بذكر الله عز وجل » ويقول : من ختم نهاره 
بذكر كثتب نهاره ذاكر]2790 , 

وكان بكثر الجلوس في بيته فقيل له : آلا تستوحش ؟ 
فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه(221 ؟ وكان يعتزل مجالس المنكر واغتياب الناس » 
قيل له : إذا صليت معنا لم> لا تجلس معنا ؟ قال : أذهب مع 
الصحابة والتابعين » قيل له : ومن أين الصحابة والتابعون ؟ قال : 
أذهب اي لولدم وأعمالهم » فما أصنع معكم 
أتتم تنتابون انا 079ب 


(١/ا١)‏ صفة الصفوة ( 6 6:١؟١).‏ 
(؟9١)‏ طبقات الشعراني (86011501). 
)١17(‏ المرجع السابق (5.021) . 
)١9/(‏ المرجع السابق (0501). 
(ه/ا١)‏ تاريخ بغداد .)١8614:1١.(‏ 
(كل/ا١)‏ حلية الأولياء (م © .)١556‏ 


59 سه 


وكان رضى الله عنه كثير الصمت » وكثرة الصمت غالبا 
ما تكون دليل كمال العقل » وانشغال الفكر بالتدير ؛ وبالمقابل 
فكثرة الكلام علامة على عدم الاتزان » نمام كما قال الشاعر : 
إذا تتم“ عقل المرء قل" كلامه وأيقن” بحمق المرء إن كان مهذارا 

وقد حضر ابن المبارك ,يوما عند الثوري فلم تكلم بحرف 
حتى قام » فلما قام قال الثوري لأصحابه : وددت أني أقدر أن 
أكون مثله20770, 

وكان مع هذه العبادة المتواصلة في الليل صلاة وقياماً » وفي 
النهار جهاداً وصياماً » وف كليهما نشراً للعلم ودعوة إلى الله » 
كان شديد الخوف من الله عز وجل » وذلك لأن أعلم الناس بالله 
تعالى أشدهم منه خشية » وأكثرهم له عبادة » وإنما يخشى الله- 
من عباده العلماء ٠‏ وكان يقول : أكثركم علمآ ينبغي أن ييكون 
أشدكم خوفآ 21197 , ويقول : كيف يد“عي رجل أنه أكثر علماً وهو 
أقل” خوفآ وزهدا 223205 ولذلك كان خوفه من الله على قدر علمه 
بالله ومعرفته به ٠‏ فهو في خشية شديدة دائماً » وربما اشتد به 
البكاء حتى لا يستطيع أن يتكلم ولا يجرؤٌ أحد أن يكليه ٠.‏ 





19/97) تقدمة الجرح والتعديل ص 5"؟ . 
(8/ا١)‏ حلية الأولياء (م : 154 ) . 
(17/5) طبقات الشعراني (091201). 


505 هه 


فعن نعيم بن حماد قال : كان ابن المبارك إذا قرأ كناب الرقاق 
بصير كأنه ور منحور أو بقرة منحورة من البكاء » لا يجترىء 
أحد منا أن بدنو منه أو دسأله عن شيء إلا ذفعه240 ٠‏ وكان هذا 
الخوف من الله تعالى لا يفارقه في سفر ولا حضر » وكان خوفه من 
هول يوم القيامة يخلع قلبه » ويصرع فئواده » فعن سويد بن سعيه 
قال : رأءت ابن المبارك دخل زمزم فقال : اللهم إن" ابن الم #مل 
حدئني عن أبي الزيير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ماء زمزم لما شرب له » اللهم فإني أشربه لعطش يوم 


٠ القيامة20410‎ 





(140) تاريخ بغداد (.151/:1). 


(11) فتح القدير (9 :.11). يستحب الدعاء عند الشرب 
من زمزم وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم 
قال : اللهم إني اسألك علما نافعآ ورزقآ واسعآ وشفاء من كل داء 
( كما في الترغيب 37١١/19‏ ) . وقد شرب جماعة من الملماء مساء 
زمزم مقاصد فحصلت »© فمنهم الإمام الشافعي شربه للرمي فكان 
بصيب بدقة © وشربه الحاكم لحسن التصنيف فكان أحسن أهل 
عصره تصنيفا » قال ابن حجر : ( ولا بحصى كم شربه من الائمة 
لأمور نالوها » قال : وآنا شربته في بداية طلب الحديث أن يرزقني 
ألله حالة الذهبي في حفظ الحديث »© ثم حججت بعد مدة تقرب من 
عشرين سنة ونا اجد من نسي المزيد على تلك الرتبة » فسألت 
رتبة أعلى منها وارجو الله أنال ذلك منه » وقال الكمال بن الهمام : 

ْ٠ 
- 51١١ - 


هكذا كانت عبادته » وهكذا كان خوفه من الله تعالى » 
وكيف لا يخاف وذكر هاذم اللذات على لسانه » يستعد له ويوصي 
من حوله بالاستعداد له أيضاً » فقد كان يقول للفضيل : استعد 
للموت ولا بعد الموت227859 ٠,‏ 

وكيف لا يخاف المومن ؟ والمؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه » 
وخشع بدنه وجوارحه » وكيف لا بخاف مكمن بالله » وهو بعلم 
أن الموت يرتقبه » وأن القبر سيضمه » وأن على الصراط ممشاه » 
ويوم القيامة موعده » وانه لا يعرف مصيره إلى جنة سيكون أم 
إلى نار ٠‏ وما أروع ماكان ينشده عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
عندما كان يغلبه النوم عند القيام في الأسحار » فقد كان يقوم 
فيجول في الدار وينشد : 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر فيأيالمحلكينتنزل189) 


« والعيد الضعيف ‏ يعني نقفسه ‏ برجو الله سبحاتنه 
شربة الاستقامة والوفاة على حقيقة الاسلام معها » ٠.‏ راجع فتح 
القدير (9 111١:‏ ) . وكذلك ذكر السيوطي أنه لما حج شرب من ماء 
زمزم لأمور منها : أن يصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 
البلقيني وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر : انظر ذلك في 
ترجمته لنفسه في « حسن المحاضرة » 798/١‏ 799 . 

. ) 154 : حلية الأولياء (م‎ )١145( 

(185) تنبيه المفترين 55 .. 


1١ -‏ ب 


بهذه الخشية الشديدة رفع الله اين المبارك وأعز ذكره ٠‏ 
ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي : بأي” شيء فضل هذا الرجل 
علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة ؟ إن كان يصلي إفا نصلي » 
وإن كان يصوم إنا نصوم, وإن كان يغزو فإنا نغزو» وإن كان بحج 
إنا نحج ء قال : فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة تتعشى 
يستصبح » فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج » فنظرت إلى وجه ابن 
المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع » فقلت في نسي : بهذه 
الخشية فضل هذا الرجل علينا ٠‏ ولعله حين فقد السراج وصار 
في الظلمة ذكر القيامة21940 ٠‏ 

وقد ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل يومآ » فقال : ما 
رفعه الله إلا بخشية كانت له » ما أخرجت خراسان مشل 


.)١؟١٠6 صفة الصفوة (؟‎ )١46( 
5 الورع ص "الا‎ )١8( 


-51195؟ سه 


عرفنا أن ابن المبارك رضي الله عنه كان محدثا ثقة” » وفقيهاً 
إمامآ » وزاهدآ أخرويً » وغنياً سخياً » ومحاهداً بطلا" » وعزيزآ 
أبيآ » وداعية” معلّماً » ولطيفاً متواضعاً » وورعآ عابدا تقيآ » فهل 
كان ابن المبارك مع ذلك صوفيا ؟. 


إن ابن المبارك خير من فهم التصوف الصحيح » الذي معناه 
الاتباع الكامل لشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وتخلية القاب مما سوى الله عز وجل من شواغل الدنيا والتعلق 
بالأغيار ؛ والرغبة الصادقة في الجنة » والخشية الشديدة من 
النار » والإعراض عن حب الدنيا » والإقبال بالكلية على الآخرة» 
وذلك أن ابن لمبارك كان رجلا” ربائيآ محمديا » يتبع شرع الله 
وسنة رسوله المطهرة وخلفائه الهادين المهديين بعض عليها 
بالنواجذ » وكان إمامآ في العلم قبل أن يكون إمامآ في التصوف. 
فهو سير في عبادته وتصوفه وف كل شؤونه على هدى وبصيرة» 
وأي تصوف أسمى من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومما سبق من أقواله وأفعاله يبدو واضحا من أي نوع كان 
تصوفه ٠‏ فقد كان غنياً فلم يخرجه عن التصوف غناه » بل كان 
غناه طاعة وعبادة كما رأبت » وكان مجاهدا بطلا” برابط على 
الثغور ويجالد الفرسان ويسهر للحراسة في سبيل الله » ولم يفهم 


2 


من التصوف كما يفهم بعض الجهلة من متصوفة هذا الزمان ى 
أن يقمد مع القاعدين وأن يكون مع الخوالف ٠‏ وقد كان ورعاً 
تقيآ عابداً مخبتاً بحاسب نفسه ويقيمها على شرع الله » وقد سأله 
رجل عن الرباط فقال : رابط بنفسك على الحق حتى تقيمها عليه 
فذلك أفضل الر باط ٠21417‏ 

وكان ناصحا للناس 3" وينهاهم ويعلمهم الخير » وينشر 
بينهم علوم الدين » وكان في كل ذلك لا يبتغي سوى مرضاة الله 
سبحانه » وقد رأيت إسراره وإخلاصه بالعبادة وهو تصدق 
بالآلاف وبحاتف أن لا يذكر اسمه » ورأيت إخلاصه وهو يجالد 
اكبر الفرسان » فيصرعه مي يفطي وجهه بكمه ليتوارى عن أأظار 
الناس ؛ ورأنته وهو يغافل أصحابه ليقوم الليل كله » كل ذلك 
لتبقى النية خالصة لوجه الله » وكان يقول : *رب» عمل صغير 
تعظكّمه النية » ورب عمل كبير تصغره النية21410 ٠‏ 


وكان محباً للصالحين نكرمهم ويحرص على مجالستهم » 
ويقول : إن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين21140 ٠‏ كما كان بحب 
المواعظ والرقائق » بقرؤها وتتآثر بها حتى نكاد *يعمى عليه من 


(145) حلية الأولياء (م : 1/1١)ء٠‏ 

189) جامع 1 والحكر. ص ١.١‏ وطبقات الشعراني 

(551ه). 
(م١)‏ طبقات الشعراني ( 5.5). 


- 514 


شدة البكاء ٠‏ وعن عبد الله بن حوشب الطائفي قال : 

ابن المبارك فذكر يوما قصيدة لسليمان ا 0 
يا أبا محمد : هذه آحب إلي” من قصر ابن طاهر !+ ثم ذكر يوماً 
كلاما من هذه الرقائق » فقال لي : يا أبا محمد ضيّعنا أيامنا في 
الإبلاء والظهار وتركنا هذا العلهب200 ٠‏ وكان بقول : أهصل 
الدئيا خرجوا من الدنيا قبل أن يطعموا أطيب ما فيها ٠‏ قيل له : 
وما أطيب ما فيها ؟ قال : المعرفة بالله عز وجل2©25:0 ٠.‏ وكان 
كارهآ للشهرة ينفر منها ولا تتكلف لها » وينفتّر منها الناس » لأنْ 
الاشتهار مذموم إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف منه 
للشهرة ٠‏ بل كان يرتفم بذلك إلى أن يقول : لا تحب من نفسك 
أنك تحب الخمول فترفع نفسك21517 » ويقول : « دعواك الزهد 
من نفسك يخرجك عن الزهد » و « سلطان الزهد أعظم من 
سلطان الرعية ؛ لأن سلطان الرعية لا يجمع الناس ! إلا بالعصا » 
والزاهد يَشْفر” من الناس فيتيعوه »2217 ٠‏ وكان مع كل مارأبته 


(145) تقدمة الجرح والتعديل ص 11/1 . 

(15) حلية الأولياء (م :/151) ٠‏ 

(151) طبقات الشعراني (551ه ) ومراده من الخمول 
عدم الشهرة . 

(115) المرجع السابق 7 


مات 


من العبادة والزهد والإخلاص شديد الحياء من الله عز وجل » 
يرى تفسه أقل>» من أن يسأل ربه الجنة ٠‏ خرج يومآ على أصحابه 
فقال : إنى اجترأت البارحة على الله ٠٠٠‏ سألته الجنة2259 » وإن 
الانسان ليقف خاشعآ أمام هذه الكلمة التي تدل على شدة المعرفة 
بالله وشدة الحياء من الله ٠‏ ولعمري أي شيء بيكون التصوف 
الصحيح إن لم يكن هذا ؟ ْ 

وكان على استعداد دائم للموت » إذا أصبح لا يننظر المساء 
وإذا أمسى لا ينتظر الصباح » يعمل لآخرته عمل الذي سيقبل غداً 
على الله بوجه أبيض متزو”دآ من كل ماينفعه » جاءه أحمد بن حامد 
الأسود فقال له:رايت في المنام أنك تموت بعد سنة فلو استعددت” 
للخروج ٠‏ فقال له عبد الله بن المبارك : لقد أجلتنا إلى أمد بعيد » 
أعيش أنا إلى سنة ؟! لقد كان لي أنس بهذا البيت الذي سمعته من 
هذا الثقفى ‏ يعنى أبا على : 
يامن“شسكاشوقه” منطول*فرقته اصبر لعلكتلقىمن تحبغدا1540) 

فاين المبارك خير من يمثل هذا العلم » وخير من يتصدر ليدل 
الناس على الخير والهدى » ويصل حبالهم بالله سبحانه ؛ لأن 
التصوف كما يقول الإمام الشعراني22"*0 : « إثما هو زبدة عمل 


(٠ ؟1١ تنوير القلوب للشيخ أآمين الكردي ص‎ )١195( 
.)111١( طبقات الشعراني‎ )١50( 


566 سس 


العبد بأحكام الشريعة » إذا خلا عمله من العلل وحظوظ النفس » 
ولذلك "صدةرت تراجم الصوفية باسمه ؛ لأن تصوفه لم ,يكن 
تصوف الجاهل المتعالم 6 الذي لا بعرف إلا التواكل والبطالة 
الله صلى الله عليه وسلم : « لغتد"وة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها 21١16‏ وقال : « رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها 217776 ٠‏ بل كان تصوفه تصوف العالم بأحكام 
من ,تصدى لذلك إلا أكابر الذئمة ورؤوس العلماء والمتبحرون في 
الشريعة » وهذا هو علة الاختلاف بين تصوف وتصوف ٠‏ قال 
الإمام الشعراني (154) : «وقد أجمع القوم على أنه لايصلح للتصدر 
ف طريق الله عز وجل” إلا من تبحر في علم الشريعة » وعلم منطوقها 
ومفهومها » وخاصها وعامها » وناسخها ومنسوخها » وتبحر في لغة 
العرب حتى عرف مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك » فكل صوفىي 
فقيه ولا عكس » ٠‏ 

وكان الإمام الجنيد رحمه الله يقول : « كتابنا هذا # يعني 
القرآن ‏ سيد الكتب وأجمعها » وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقهاء 





ا 
)١157‏ متفق عليه . 
(154) طبقات الشعراني (11؟) . 


ب 59097 سم 


وطريقتنا ‏ يعني طريق أهل التصوف ‏ مشيدة بالكتاب والسنة» 
فمن لم يقرأ القرآن » وبحفظ السنة ء ويفهم معانيهما » فلا يصح 
الاقتد اء به 6 +0 

وشيء أخير نذكره عن :تصوف ابن المبارك » وهو أن تصوفه 
لم يمئعه من مخالطة الناس والتآلف مع المؤمنين » والتحبب إلى 
الإخوان والاستعانة بهم في الدين تعاوة على البر والتقوى » 
وكان نفضل ذلك على العزلة والانقطاع عن الناس ٠‏ وقد استحب 
ذلك أكثر النابغين وفضلوه على العزلة » ومال إلى هذا سوى 
ابن المبارك : سعيد بن المسيتب » والشكعكبي » وابن آبي ليلى » 
وهشام بن عروة » وابن شبرمة » وشريح » وشريك بن عبد الله » . 
وابن عبينة » والشافعى » وأحمد بن حنبل » وجماعة ٠‏ فقد كان 
علكء عمنا ون المخالطة والصحمة والمواخاة في الله 
والمؤالفة للمسلمين على اعتزال الناس ؛ وذلك ليعلموا ويتعلموا » 
وينفعوا ويتتفعوا » وهذا لا يكون إلا بالمخالطة ٠‏ وذهب جماعة 
من العتيكاد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة 
مثل : سفيان الثوري » وإبراهيم يبن أدهم » وداود الطائي » 
وفضيل بن عياض ٠٠‏ وجماعة غيرهم وللطرفين آدلة وحجج ٠‏ 
والفصل في ذلك كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ يقول : 


(119) تنبيه المغترين ص8 ٠‏ 


« الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة » والانبساط إليهم مجلبة 
لق ناء السوء » فكن بين المنقبض والمنيسط 2)'"06 ٠‏ 

مما سبق ظهر لك نوع تصوف ابن المبارك ٠‏ فهو تصوف 
العالم العابد الذي فركغ قلبه مما سوى الله » وأخلص كل أعماله 
وأقواله لله ٠‏ وهو تصوف الداعبة الذي بخالط الناس ويعلمهم 
ونود ١‏ بهم » وبأمرهم وينهاهم » ويحسن إليهم » ويخالطهم ويصبر 
على اذاي . وقد “ذكر له يوم ما كان عليه بوسف بن أسياط 

من العبادة فقال : لقد ذكرتم قوم يستشفى بذكرهم ؛ ولكن إن 
فعل الناس” جميعهم ذلك فمن لسئن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ومن لعيادة المرضى وشهود جاو ارك 

من القرب 25:17 , 

هذا هو ابن المبارك الصوفي ‏ فليتنا اتخذنا منه مثالا 
وأسوة : « أولئك الذين” “هددى الله” فبهدا”هي” ا"قنتد ه" 6 * 


.هع اس مامه 
سئمزحكراماءة 
وبعا ما رأيت من فضل ابن المبارك وتقواه وعبادته وورعه ؛ 


أنكون عجيباً أن ,ستجيب الله دعاءه ؟ ؟وأآن تكرمة ب ببعض الأمور. 
التي يكرم بها عباده الصالحين ؟! 





)1٠(‏ انظر البحث مفصلا في إحياء علوم الدين ج؟ بحث 
(201) طبقات الشعراتي (5.11). 


-١5ا5؟‏ ب 


ليس ذلك عجيبآ ولا مستنكرآ » وقد ذهب جمهور أهمل 
السنة إلى إثبات الكرامة » وجواز وقوعها من أولياء الله المؤمنين 
المتقين ٠‏ وفي ذلك يقول صاحب الجوهرة : 
وأثبتتن" للأوليا الكرامة ومنتفاها فانبذن" كلامه” 

والكرامة كما بعر”فها الكقكانى9"؟ : « أمر خارق للعادة ٠‏ 
غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها ٠‏ ووظهر على يد عبد 
ظاهر الصلاح ٠‏ ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته ٠‏ مصحوب 
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح ٠‏ علم بها أو لم يعلم » ٠‏ 

ولكن بالغ البعض في العناية بكرامات الأولياء أكثر مسن 
العناية بمعجزات الأنبياء » وجعلوا في أغلب الأحيان من الحبة 
قبة » ومن السراب حقيقة ٠‏ وإن أكبر كرامة للمؤمن هي استقامته 
على الشربعة واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذه هي 
انكرامة التي لا يمكن أن تكون استدراجا ٠‏ 

وقد أكثر صاحب كنوز الأولياء من سرد كرامات وخوارق 
ابن المبارك» وجاء بما لم أجد له أثراً في غير هذا الكتاب من المصادر 
المعتمدة ٠‏ ولذلك سنضرب صفحآ عما ذكره في كنابه من كرامات 
وقصص لعدم وجودها في الكتب المعتمدة التي ترجمت له ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كان لابن المبارك رضي الله عنه كرامات 
أكرمه الله بها ٠‏ قال الخليلي في الإرشاد : ابن المبارك الإمام المتفق 


5976 عد 


عليه له من الكرامات مالا يحصى » يقال : إنه من الأبدال .50:؟) 
وقال الحسن بن عبسى فيه : كان مجاب الدعوة 54٠‏ 
ومن أمثلة دعواته المستجابة ما رواه شاهد عيان ؛ فعن أبي وهب 
قال : :من ابى البازكبرجل اعم فقال : انالك أن تدعو اث ان 
بردء الله على” بصري » فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر .(00) 


ارزقه الاسلام » فاستجاب الله دعوته فيه .50) 





)5١(‏ تهذيب التهذيب (ه : 7817 ) والأابدال : هم الأولياء 
واللعيئاد » جمع بَدل » سْمئوا بذلك لانهم « كلما مات رجل منهم 
أبدل الله مكانه رحلا" » وقد وردت أحاديث كثيرة في الأبدال وعددهم 
وأوصافهم » منها المقبول ومنها المردود »؛ جمعها السيوطي في 
رسالة سماها «الخبر الدال» وأوردها في «حاويه» (1/511/:5؟؟)» 
وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » : ومما يتقوى به هذا 
الحديث ‏ أي أحاديث الأبدال عامة ‏ وبدل لانتشاره بين الائمة 
قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه في بعضهم : «كنا نعده من الأبدال» 
وقول البخاري في غيره : « كانوا لا يبشكون أنه من الأبدال » وكذلك 
وصف غيرهما من الحفاظ والنقاد والائمةغير واحد بأنهم منالابدال. 

.)9851:8( تهذيب التهذيب‎ )٠١5( 


)2٠١5(‏ تاريخ بغداد ( ١١‏ )»4 وقد ورد أيضا في تهذريب 
التهذيب (ه5:8خم؟ ) ٠.‏ والفوائد البهية ص ١.6‏ »؛ وذيل الجواهر 
المضية (؟ : 81م6). 


. )916:15( تهذيب التهذيب‎ )٠١5( 


وهذه كرامة نكرمها الله لابن الميارك ٠‏ وقد استجاب الله 
دعاء كثير من الصحابة رضي الله عنهم + وإجابة دعوة سعد في 
أسامة بن قتادة 0 ع ودعوة سعيد بن زيد في المرآة ٠2510‏ 
ثابت في الصحيحين ٠‏ وقد قال الله 'تعالى : « وقال ربكم ادعو ني 
أستجب" لكم » ٠‏ 

وفضل اين المبارك رضي الله عنه أوضح من أن نستدل عليه 
بالكرامات فنكتفي بهذا القدر ٠‏ 


(.)) وذلك أن سعد بن أبي وقاص ذعا على اسامة هذا لما 
تكلم في إمارة سمد وعدله » فقال سعد : أما والله لادعنوان” بثلاثت ٠‏ 
اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة ©» فاأطل عمره » وأطل 
فقره » وعتر”ضه بالفتن * - 
للجواري في الطرق » وإذا سثل يقول : شيخ كبير مفتون اصابتني 
والقصة موجودة في صحيح البخاري في أيواب صقة الصلاة ٠‏ 





(4.؟) وذلك أن اروى بنت اويس خاصمت سعيدآ في بعض 
داره 4 فقال : دعوها ؤإباها 4 فإني سمعت رسول الله صلىي الله 
سبع ارضين يوم القيامة ؛ ثم دعا عليها فقال : اللهم إن كانت كاذبة 

فعميت وصارت تلتمس الجدر تقول : أصابتني دعوة سعيد 
بن زيد . فبينما هي تمثي في الدار مرت على بثر في الدار فوقعت 
فيها فكانت قبرها . ش 

والقصة موجودة في صحيح مسلم في باب تحريم الظلم 

1975 ب 


النلا شافس. .د . 
مكانتةُ عنك العلماء والناس 


'عرفنا ابن المبارك الامام العلم » شيخ الاسلام » وفريد عصره 
علماآً وزهدآ » وشجاعة .وسخاء » وتقى وورعا » ونصحاً للأمة , 
واتباعآ للنبي صلى الله عليه وسلم + ورأينا كيف كان أمة عصره 
يطلقون عليه أسمى ألقاب التعظيم والتبجيل » اعترافآ بمكانته في 
العلم » فهو أعلم أهل المشرق والمغرب » وهو طبيب الحديث وأمير 
المؤمنين فيه » وهو فقيه العرب وإمام المسلمين » إلى غير ذلك من 
الألقاب التي تدل على مكاتنه العالية ومنزلته الرفيعة دين علماء 
عصره ٠‏ فقد كان عبد الرحمن بن مهدي يقول : حدثني ابن المبازك 
وكان نسيج > وحد و(1) ٠‏ وكان يفضله على سفيان رن 8 
وقيل له مرة. :فنا انرسك إن بار ستيان اتوزى 6 
فقال : ابن المبارك » فقيل له : إن الئاس يخالفوتك ٠‏ قال 
الناس لم يجربوا » ما رأيت مثل ابن المبارك© ٠‏ وقدم | بن تل 





)١(‏ تاريخ بغداد 1١.‏ : 151) وتقدمة اللجرّح والتعديل 
ص 8"؟ . ش اا لل 
(1) تاريخ بغداد .1:1 151). 


1809768 عب 


بغداد في بيع دار له » فاجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له : 
جالست سفيان الثوري وسمعت” منه » وسمعت” من عبد الله » 
فأبهما أرجح ؟ فقال : ما تقولون لو أن سفيان جهد جهده على 
أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر؟ ؟ وبالفعل فقد كان سفيان 
تمنى أن يكون أيامآ مثل ابن المبارك ٠‏ وكان يقول : إني لأشتمي 
من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك فما 
أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام ,2 بل كأن سفيان تتمنى أقل من 
ذلك كان يقول : وددت عمري كله بثلاثئة أيام من أيام ابن 
المبارك 0 وليس سفيان وحده الذي يتمنى ذلك » فهذا شعيب 
ابن حرب يقول : لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أنام 
مثل ابن المبارك لم أقدر .30© 

وكانت رؤيته تسر القلوب » وتقر العيون » ويتباهى بها 
العلماء ‏ فعن عيد الرحمن الجهضمي قال : قال الأوزاعي : رأت” 





(؟) تاريخ بقداد ٠)1١1١51٠.(‏ وعبد الرحمن بن مهدي الذي 
يشهد لابن المبارك هذه الشهادات هو الإمام الكبير الذي يقول فيه 
علي بن المديني : لو حلفت بين الركن والمقام » لحلفت اني لم آر احداً 
أعلم من عبد الرحمن بن مهدي . كمافي الترمذي (15:5؟؟) ٠‏ 

()) تاريخ بغداد .)1١5151201٠.(‏ 

(ه) شذرات الذهب (١9511؟1).‏ 


(5) تذكرة الحفاظ (1 © .)1١01‏ 


51785 لم 


ابن المبارك ؟ قلت : لا ٠‏ قال : لو رأته لقرت عينك .20 وقال 
الأوزاعي أيضاً مثل ذلك لأبي عثمان الكلبي ٠‏ وعن عبيد بن جناد 
قال : قال لي عطاء بن مسلم : با عبيد هل رأيت ابن المبارك ؟ 
قلت : نعم ٠‏ قال : ما رأيت” بعينيك مثله » ولا ترى بعينيك مثله 
حتى 'نموت ٠‏ وقد قال فيه غير واحد : لم أر مثل عبد الله بن 
المارك .220 

وكان فضيل بن عياض يقول : ما أحب أن يستأذن علي> 
أحد إلا المُمّري واين المبارك .50) 

وكان لعلو منزلته وعظيم قدره يقاس به العلماء والزهاد ؛ 
ويضرب به المثل في التوثيق والتثبت » وذلك بعد موته بأكثر من 
مائة سنة » فعن إبراهيم بن شماس قال : لوددت أن جميع ما عندي 
من حديث الصنعانيين ‏ يعني : عبد الرزاق » وهشام بن يونس » 
وابن ثور عند رجل بقثومس ثقة مثل عبد الرحمن بن مهدي 
عن ابن المبارك عن معمر » فكنت أعيده عنه ٠2700‏ 


7) تاريخ بغداد (.161/:1). 

(8) تقدمة الجرح والتعديل ص 5517 . 

(9) تهذيب التهذيب (ه : *7.9 ) والعمري هو عبد الله بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ©» وقد نقل 
أبن حجر قول الفضيل هذا في ترجمة العمري . 

)1١١(‏ تقدمة الجرح والتعديل ص 1١176‏ وقومسس بلدة جهة 
خراسان . 

|[ 5906 سد 


وفي ترجمة أحمد بنسيار بن أيوب الحاظ قال ابن تغري 
بردي22 : ( إمام أهل الحديث بمرو ؛ كان جمع بين الحديث 
والفقه » والورع والزهد » وكان يقاس بعبد الله بن المبارك » ٠‏ 
وقال الذهبي0) : كان بعض الأكمة يشسبهه باين المبارك في زمانه 
علماً وفضلا” ٠‏ 
ا 
خصلة من خصال الخر الا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك(5) ٠‏ 

وقد بلغ من علو منزلته أن وضعه العلماء في صف الصحابة 
رضي الله عنهم » لا يفضثلونه إلا بشرف الصحبة ٠‏ وف ذلك يقول 
ابن عيينة كلمته التي نقلتها أكثر كتب التراجم إذ يقول: 
نظرت في آمر الصحابة وامر ابن المبارك » فما رايت لهم عليه فضللة 
إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه (19) ٠‏ 

وبلغ من شهرته أن سلمة بن سليمان المروزي - وكان 


)١1( .‏ النجوم الزاهرة (7 1.0؟) . 
(؟١)‏ تذكرة الحفاظ (؟ 51؟9١1).‏ 
)١9(‏ تاريخ بغداد (:1:/ا6١)‏ » وتهذيب”التهذيب :80 . 
(12) تاريخ بغداد (. 11:1) + وتهذيب التهذيب (ه:880) . 


سا لاا لدم 


أنه كان شول قال غبد الله فقيل له : قل ابن المبارك » فقال 
سلمة : إذا قيل بمكة: عبد الله فهؤ ابن عباس » وإذا قيل بالمدينة 
عبد الله فهو ابن عمرءوإذا قيل بالكوفةعبد الله فهو اننالمبارك2200.. 
وذلك لأنه. كان..يعتير واجد عصره » ونور بلاده:» وفيه كان 
يقول عمار بن الحسن : 0 
إذا سار عبداللهمن مرو ليلة 10 0 ا وهاي 
إذا "ذكر الأحبار* في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالم)''") 
.ولذلك صدكرت ترجمته: في كل .كتاب ترجم .له بألقاب الثناء 
والمديح : 
ففي تقريب التهذيب(17) 71 لقن لبت ع فقيه الم 
جواد » مجاهد » جمعت فيه خصال الخير » ٠‏ 

6 السخي الجواد اللمهند اللمعاد‎ ١ 0 وفي ع1 الاولياء(14):‎ ٠ 
جاد فساد ؟‎ ٠ . المتزود من الوداد » اليف القرآن والحج والجهاد‎ 
7 ماله مشارك » وفعمله مبارك . وقوله ميارك‎ ٠. وروجع فزاد‎ 
00 . » شاها نشاه عبد الله بن المبارك رضي الله عنه‎ 





. 7 الؤرع ص‎ )١5( 
.) 186 : ١ ( تهذيب الأسماء واللغات‎ )11( 
. ) 440 :1( التهذيب‎ بيرقت.)١0‎ 


)١4(‏ ) حلية الآولياء .م : ؟1١‏ وقد سبق التنبيه على النهي 
عن التسمية بشاها نشاه . 


# /ابالا سد 


وفي العبر(؟١)‏ : ( الامام العلم الفقيه » الحافظ الزاهد » ذو 
المناقبرحمه الله . كان راساآ في الذكاء » راساآ في السشجاعة 
والجهاد » راس في الكرم )» ٠‏ 

وقال الذهبي(١)‏ : « الامام الحافظ العلامة » شيخ الاسلام » 
فخر المجاهدين » قدوة الزاهدين » صاحب التصانيف النافعة ٠‏ 
افنئى عمره في الأسفار حاجآ ومجاهدا وتاجرآ »٠٠٠‏ إلى أن قال : 
« والله إني لأحبه في الله وارجو الخر بحبه » ما منحه الله من التقوى 
والعبادة والاخلاص والجهاد وسعة العلم والإنقان والمواساة والفتوة 
والصفات الحميدة » . ش 


عبد الله بن المبارك آبو عبد الرحمن » الامام المجمع على إمامته 
وجلالته فيكل شيء» الذي تستنزل الرحمة بذكره» وترتجى المففرة 
بحنه .)٠.٠.٠‏ 

تلك بعض أقوال العلماء والأئمة فيه ٠‏ تصور مكاتته عندهم 
ومنزلته في أعينهم ٠‏ أما منزلته عند عامة الناس فقد كانت أعظم 


(19) العبر في أخبار من غبر ص 58٠١‏ . 
(.؟) تذكرة الحفاظ (1 :© لاهم؟). 
(1]) تهذيب الأسماء واللغات (1: 588). 0 


خا د 


يزدحم الناس لاستقباله ويحتشدون لرؤية وجمه ؛ أكثر مما 
بزدحمون لرؤّية الخليفة والسلطان ٠‏ وإليك هذه القصة التي 
'نصور منزلته عند الناس : 

قدم عبد الله بن المبارك مرة الرقة وبها هارون الرشيد » 
فانحفل الناس خلف عبد الله بن المبارك » وتقطعت النعال » وارتفعت 
الغيرة2”"© » واحتفلالناس به » وازدحموا حوله ٠‏ فأشرفت أمة 
ولد لأمير الومنين الرشيد من برج من قصر الخشب » فلما رأت 
الناس قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من أهل خراسان قدم الرقة 
يقال له عبد الله بن المبارك ٠‏ فقالت : هذا والله الملك 
لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بتشرط 92" 
وأعوان وبالسوط والعصا والرغبة والرهة9© ٠‏ 

وف نهابة الحديث عن مكاتنه نعيد إلى الذاكرة قول أسود 
ابن سالم الذي يصور ثقة الناس به » 5 السامية إليه 
إذ يقول : 


(9؟) الغبرة : بفتحتين الغبار . 

(9) الشرط : بضم الشين وفتح الراء » الواحد شرطي 
وشرطة بسكون الراء فيهما » وسموا بذلك لانهم جغلوا لانفسهم 
علامة بعر فون بها . 

(1؟) البداية والنهاية )١97/8:1٠(‏ وتاريخ بغفداد (.165:1) . 


لد الا؟ لد 


( كان ابن المبارك إمامآ يقتدى به . كان من امت الئاس في 
السنة . إذا رايت رجلا بغمز ابن الممارك. بشيء فاتهمه على 
الاسلام(0؟) » ٠‏ 


فريدا إذ تقول * 


0 ورب هذا الميت ما رات عبناي مثل ابن المبارك )(3) ٠‏ 


وسببٍ 55 المكانة العالية بن العلماء فرع على السواء 
يوضحه ابن حبان في الثقات إذ يقول : 


لكان لله اسان تا وعد ب لكل تونق و 
الأرض كلها »(09) . ظ 


(5؟) تاربخ بغداد .)1١58:1.(‏ 
(5؟) تذكرة الحفاظ (96.501). 
(7؟) تهذيب التهذيب (9785286) ٠.‏ 


ماع58 لد 


المَصَالْسَإِيِسٌ 
مخزة الوماة ش 


سبق أن ابن المبارك رضي الله عنه توفاه الله سئة إحدى 
وثمانين ومائة في رمضان لعشر مضين منه ٠‏ مات سحراً بعد 
انصرافه من الغزو على آقرب الأقوال ٠‏ وبذلك .يكون قد جمع 
الله لابن المبارك ف وفاته الخير: من أطرافه ؛ ققد توفاه الله بعد 
اقل عل :زط الثرو 4 توف الضسل اشور وخيو' ونفيان + وق 
الكل ا رح اك الت يوان و ويحره ودر ال 
ظاهر يزار 002 





)١( '‏ راجع ذلك مفصلا في سيرة ابن المبارك ؛ وقد سيق أن هيت 
بلدة على الفزات من تواحي.بغذاد 4 وكاداد بعك الام ور ابن 
المارك فقال : : 
مررت بقبر ابنالمبارك غدوة فأوسعني وعظا لبقا بناطق 
وقدكنتفيالعلم الذيفيجوانحي غنيآ وبالشيب الذي في مفارقي 
ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا" 2 إذا هي جاءتمن رجال الحقائق 
1 سير أعلام النبلاء (084:5؟ ) ٠.‏ 


عن إخ5 لد 


ولكن لنقف لحظات لنشاهد ابن المبارك رضي الله عنه » 
وهو ينتقل من دار الدنيا إلى رحاب الله في جنة عرضها السموات 
والأرض » حيث لافناء في ذاك الجنات ولا تصب : 

لا حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه : اجعل رأسي 
على التراب » فبكى نصر » فقال له : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت” 
ما كنت” فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيراً غريبآ ٠‏ ة قال : 
اسكت" فإني سألت الله تعالى أن بحييني حياة. الأغنياء وأن بميتني 
موت الفقراء * ثم قال له : لقني ولا تعد علي مالم أتكلم 
بكلام ثان 99 ٠‏ 

ون لحمو نارتقالا رد ا :قد 
ترى شدة الكلام علي" » فإذا سمعتني قلت كلمة الشهادة » فلا 
تردها علي حتى تسمعني أخذت في كلام آخر » فإنما كانوا 
بحبون أن يكون آخر كلامهم كلمة الشهادة لقوله عليه السلام : 
« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 296 ٠‏ 

إن ذلك الغني الواسع الغنى» والرجل العظيم المنزلة» والإمام 


المجمع على جلالته ؛ يصل به زهده إلى أن يطلب من ربه أن بميته 
فقي غربآ !! وهكذا كان ؛ فمات فقيراً من ا مال ولكن غنيآ بثواب 





(؟) إحياء علوم الدين (؟ : 541 ) ٠‏ 
:(؟) ذيل الجواهر المضية(5 1 0155). 


-ل9لم5 مده 


الله ورضوانه ورحمته » وغريبآ عن الأهل والوطن ولكن مستا نسآ 
الله سبحانه » فرحا بما أعد”ه له عنده » ثم لا ينسى وهو في 
سكرات الموت أن بحرص على أن يكون آخر كلامه كلمة الشهادة» 
تنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم لنتابع رحلة الوفاة لنرى ابن المبارك فقيرا غريباً ورأسه 
على التراب » يقاسي سكرات الموت ومولاه نصر يراقبه ٠‏ قم 
ماذا ؟ ٠٠‏ ثم « فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك » 
وقال : لمثل هذا فلثيعمل العاملون ه240 ».ويسلم الروح إلى بارئها 
وتنتهي رحلة حياة حافلة بالعلم والتقى » والزهد والورع .» والبذل 
والجهاد » والدعوة ونشر لقم » دلكن لاذا فتتح عينه وضحخك 
باترى؟ 

00 

لقد توفي ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه » وأفضى 
إلى ما عمل » متزو”دا من كل ما ينفعه من الزاد في مثل هذه الرحلة 
الأبدية ٠‏ وحزن عليه الناس جميعآ خاصتهم وعامتهم » ودخل 
الخلل على العلم بموت عالم المشرق والمغرب » وفجعت الأمة 
بموت ثاصحها ٠‏ 


(؟) إحياء علوم الدين (5 5 541 ) . 


ل ”م5 لد 


فهذا سفيان بن عييئة “ننعى إليه ابن المبارك فيقول : رحمه 
الله لقد كان فقيهاً » عالماً » عابدآء زاهدآ » سخياء شحاعاً » شاعر](22. 


وهذا الفضيل بن عياض “ينعى إليه اين المبارك فيقول : رحمة 
الله » أما إنه ما خلكف” بعده مثله200 ٠‏ 


97 ء 
ويقول ١بو‏ إسحاق المّزاري وبي لاامقت فسني على الا أرق 
هامن قلة الاكتراث لموت ابن الباركة).. 
له : هذا وصي عبد الله ٠‏ فقال.: رحم الله عبد الله ما خلف بخراسان 
مثله » فقالوا : لا برضون ٠‏ قال : ما يقولون ؟ قالوا.: يقولون 
ولا بالعراق » قال : ما آخلق ما أخلق ما أخلق ‏ ثلاثة 0 ٠‏ 
وحدكث أبو عصمة قال : شهدت سفيان بن عبينة وفضيل 
ابن عياض » فقال سفيان لفضيل : يا أبا على أني” رجل ذهب ؟ 


' (ه) تقدمة الجرح والتغديل ض 151 . 
(5) حليّة الأولياء م : 156) .20 ” 
9) تاريخ بغداد .)1561:1٠.(‏ 

(4) حلية الأولياء (8م: 1585) ٠٠‏ 
(9) تاريخ بغداد 2:1٠‏ 55ا)ء 


يعني ابن المبارك ‏ ».فقال له فضيل و د 
“ابن البرك من مقط له 011 


. ويتتقل الحزن إلى أمير المؤمنين هارؤن الرشيد » فقد ورد 
عليه كتاب صاحب الحيرة من هيت : أنه مات رجل بهذا الموضع 
لشم انان ل ا ل 
عبد الله بن المبارك الخراساني ٠‏ فقال الرشيد : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ؛ نا فضل ‏ للفضل بن الربيع وزيره ‏ امذن للناس من 
بعزينا في عبد الله بن الما را اتوي التمال لحا وك تقال له 
الرشيد : وبحك إن عبد الله هو الذي يقول : 
لله يدفع بالسلطان معضلة” عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة لمبأمنلنا سبل وكان أضعفنا نهبآ لأقوانا 

من سمع هذا القول من مثل ابن المبارك مع فضله وزهده 
وعظمه في صدور العامة ولا يعرف حقنا ٠23175‏ 

.وروي أنه لما بلغه خبر موت ابن امبارك قال : مات سيد 
العلماء"© , ثم خجلين. للعزاء. وآمن الأعان أن يسيروة في 
ابن المبارك"29 ٠‏ 





0 00159: 1. تاريخ بغداد‎ )1١( 
. )1556 1:8 حلية الأولياء‎ )88[( 
.)159 1031. تاريخ بغداد‎ )١١( 
0220 تاريخ الخلفاء ض/988؟..‎ )١9( 


ب 586 لد 


ويصو“ر أبو خالد الأحمر فجيعة الناس بموت ابن المبارك إِذ 
بذكره فيقول : 

ما هدت الأآرض هدتها منذ مات سفيان هدتها موت 
ابن الممارك(19) ٠‏ ْ 

وقد رثاه أبو تميلة الأنصاري بمرثئية جيدة : 


قال إسحاق بن راهويه : جلست إلى عبد الرحمن بن مهدي» 
ابن الميارك ‏ وكان شديد الحب له وقال : هل معك مر 'فية* 
رثي بها عبد الله ؟ فقلت : نعم » فأنشدته قول أبي تميلة يحيى بن 
طرق الناعيانر إذ نبهاني 
قالا أبا عبد ربنا الرحمان 
فأثار الذي أتانى حزناً 
وفؤاد المصاب ذو أحزان 
ثم فاضت عيناي” وجدا وشجواً 


. تقدمة الجرح والتعديل ص 75؟‎ )١( 


لسااكخم5 لد 


فلئن كانت القلوب تبكي 

لقلوب الثقات من إخوانر 
قد تبكيه بالدماء وفيالأجوا ف لذع كحرقة النيراذر 
لتقي ” مضى حميداً فريداً 

ماله في الرجال إن" عثد ثاذر 
باخليلي يا ابن المبارك عب 4ه الله خلتيتنا لمذا الزمان 
حين ودعتنا فأصبحت محمودا 

حليف الحنوط والأكفان 
قداس الله مضجعاً أنت فيه 4 

وتلفقاك فيه بالرضوانٍ 
أرض هيتر فازت" بك الدهر 

إذ صرت غريبابهاعن الإخوانر 
لآ قريب بهاولا مؤنس ئ 

يونس إلا التقى مع الإيماذر 
والمر'و قد كنت فخراً فصارت 

أرض مرو كسائر البلداذ 
أوحشت بعدكم مجالس” علور 

حين غاب المغيث للهفان 
لهف نسي عليك لهفآ بك الد ْ 

هر وفجما لفاجع هفانر 
يا قربع القراء والسابق الأو” ! 

! ل يوم الرهان عند الرهاذر 


ومقيم الصلاة والقائم الله 

ل إذا نام 2 انها 
ومئراتي الزكاة والصدقات الد 

هر ف السر. منك والإعلان 
دائيا في الجهاد والحج والعءث ١‏ 

رآة تلو منزال القرآذر 
دائما لا بملته” يطلب الفو ٠‏ 
رز وليس الممدثة كالمتواني 
عين فابكيه حين غاب بوا كيه بهاطلر وساكب السيلانر 
إن ذكرناك ساعة قط إلا 

0 وضاق عني مكاني 
دلفد ل عت خلن ا .دك إني لموجع ذو استكان ش 
خافق القلب ذاهب الذهن ‏ 

عبد اللهأهذدي كالوالهالحيرانر ا 
أنلتو"ى مثل السليم ”1 لديغالر” 

قش قد مس جلده النابان, . 

بدلاك كنت من أخي العلم سيفيا ٠‏ 

ذر. ويوم الوداع من سفيان, 





)١5(‏ السليم : اللديغ »© كأنهم. تفاءلوا له:بالسلامة » ولديغ 
الرقش اللي ادكه حبة رنكاء » أي فيها ع سواد وبياض ” 


سس رخ ]ا ند 


وبرأير النتعيمان كنت بصيراً 
00 حن تبني مقانو” التعمانر. 


.قال : فما زال أبن مهدي يبكى وأنا أتشدد0ة1) , 
١‏ 20 1 
: 2روْىاشَاسفحيِه 0 
لقد رأى له بعض الأممة والصالحين ما يدل على القبول 
راوع العران عه الاي ا و الى ؟ 0 
فعن محمد بن فضيل بن عياض قال اراك د ين 
المبارك في المنام » فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : الأمر 
الذي تتايه واقات رالا وكات جل ردقت د 
رأ من أهل الجن درام من الحور العين 099 . 
وعن صخر بن راشد قال : رأيت عبد الله بن المبارك في منامي 


بعد موته » فقلت : أليس قد مت”؟ قال : بلى » قلت : فما صنع بك 
ربك ؟ قال : غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب ...2040 , 





(15) الورع ص 7/6 . 
(10) تاريخ بغداد .)١5821.(‏ 
(18) تاريخ بغداد ( 5٠‏ 5)) والإحياء (؟ :.إزه). 


ل يقلم؟ ل ابن المبارلك # م5١‏ 


وقال زكريا بن عدي : رأيت اين المبارك في النوم فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لبي برحلتي في الحدث2237 ٠‏ 


وقال الفربابي : رأبت النبي صاى الله عليه وسلم في النوم » 
فقلت : ما فعل اين المبارك ؟ فقال : مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصد”يقين والشهسداء والصالحين و>حسئن أولئك 
رفيقا 259٠‏ 

ورؤي الثوري في المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
رحمني » » فقيل له : ما حال عبد الله بن المبارك ؟ فقال : هو ممن 
يلج على ربه كل يوم مرانين 30.٠‏ 

وراى بعضهم في الدوم قائلاه يغول :عبد لله بن المبارك في 
الفردوس الأعلى270 ٠‏ 

وعن محمد بن يوسف الغربابي قال : رمت النببي صاى الله 
عليه وسلم في المنام وقد “مر به سفيان الثوري ؛ قلت : يا رسول 
الله مات مسعر بن كدام ء قال : نعم وتباشر بروحه أهل السماء ٠‏ 





(15) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي فق امن 
« مجموعة ست رسائل في علوم الحديث » ٠‏ 

(.؟) تاريخ بغداد (.1351:1). 

(1؟) إحياء علوم الدين (2 ©5.51). 

(؟؟) الشيباج المذهب صن ١؟1 ٠.‏ 


2 


قلت : يا رسول الله ما فعل حماد بن سلمة ؟ قال : مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقآً ٠‏ قلت : ,با رسول الله ما فعل حماد بن زيد ؟ قال : 
مع المقربين ٠‏ قلت : يا رسول الله ما فعل عبد الله بن المبارك ؟ 
فقال لي : هيهات هيهات ! ذاك أرفع من هر لاء ارية 
وأربعين جزءا من النبوة » كما يسول رسول الله صلى الله عليه 
وسله!؟©2 ٠.‏ ولغل هذا هو الذي جحل ابن المبارك رضى أللّه عنة 
فتح عينه عند الوفاة ليرى ما أعده الله له » ويضحك فرحآ 
وسروراً » ويقول : لمثل هنذا فليعمل العاملون ٠‏ 
فرحمه الله ورضي عنه ما آصدق قول الشاعر فيه ! : 

جمال” ذي الأرض كانوا في الحياة » وهم 

بعد الممات جمال” الكنش والئيع 


# #د #4 





(59) الورع ص 6ه . 
(15) رواه البخاري ومسلم . 


581 عد 
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خاتكحة 


متام يدان ذا رك و قيس ؛ من أب تركي 
وأم خوارزمية » وجد في زمن يحتقر فيه غير العربي » ومع ذلك 
فقد صنع منه الاسلام إمامآ مقدتمآ تعنو له الرقاب » وجعل منه 
قدوة صالحة للاجيال ٠‏ وهذا دليل واضح على عظمة هذا الاسلام 
الخالد » ومدى تأثيره في النفوس » وقدرته على صنع الرجال ٠‏ 
ومن آين للعرب أمثال أبي بكر وعمر » وخالد وسعد » والبخاري 
ومسلم » وأبي حنيفة والشافعي » وصلاح الدين والعز بن عبد 
السلام» وآلاف العظماء »من الحكام والقادة » والمحدثين والفقهاء, 
والأبطال والمصلحين ؛ من الذين أشرق بهم تاريخ العرب » لولا 
هذا الاسلام العظيم ٠‏ وهذه ميزة تميز بها ديننا الخالد من بين 
سائر الدعوات » حيث قد”م الفكرة وقدم معها آلاف النماذج 
العملية » على حين اكتفت الدعوات الأخرى بالأفكار النظرية 
المهلهلة التي تعبث بها أعاصير النقص وريح الأهواء . | 

فالاسلام هو الحل الجذري الأصيل » والدواء العملي 
اراب وخر رلته تررق الغلا بذ تباي امنا القندف 


نسب 750837 مس - 


والتخلف + ومن الفوضى والانحلال » ومن العجز عن إيجاد 
القادة والمصلحين ٠‏ 


رحم الله ابن المبارك » ورضي عنه » وأعلى في عليين مقامه » 
ووفقنا للسير على نهجه » وحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ٠‏ 


0 والحمد لله رب العالمين 


أب 58:4 مب 





الكتاب 
4 





م لوم 3 


ب الؤلب 





لتعليل المختار 
ذ- الاختياز ب 


ستهلاء 
8ه أدب الإملاء والا 


الدزيا والدين 
٠‏ أدب 
5 الاغتصام 
ب الأعلام 


مب اقتضياء ١‏ 


١‏ ل البداية والنهاية 


أنس المجالس 
١‏ بهجة المجالس وأن 


ناس ١‏ ومن + 
؟ - تاج العروبر 


م 0 “وى 
هب بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


0 - لير زعمرة 


أبو جامدنا العزالي 
محد - الدين الو 


اوري 


الشساطبي 


خير الدين الزركلي . 


5-5 
س١‏ ب تاريخ الإإسلام السياسبي 


نعداد: 0 
14 ب تاريم انه 
ه١1‏ ا 

كاب تاريخ دمشق 1 
/اا الترغيث: ا 


الخطيب اليغدادي يِ 


أبن رشد 


ابن عبد البر ' 


اب .عطاء. الله المسكتدري 


جسين بر هيم 0 جسن 
د اللو 





السيوقي 1 
ابن اعسا 3 


اسم الكتاب 


9 تذكرة الحفاظ 


اسم المؤلف 


السيؤسي 


٠٠‏ تقدمة الجرح والتعديل 


١‏ سس تقريب التهذرب. 
؟؟ ب تنبيه المغترين . 


+ تنوير القلوب 


الذعبي |0 

ابن أبي حاتم, | 
ابن حجر العسقلاني 
الشعراني 


محمد. أمين الكردي . 


" د ده الأسماء واللغات 


0 ل تهذب التهذيب 


ل الجامع الصحيح 


النووي 


ابن حجر العسقلاني 


7 ب جامع العلوم والحكم 
م الجواهر المضية في طبقات 


9 - حلية الأولياء 


.م خلاصة تذهيب الكمال في 


. أسماء. الرجال . 


٠ ب الخيرات الحسان في مناقب‎ ١ 
أبى - 597 حشفة التعمان‎ 
الديباج المذهتت في أعيان‎ _ 


المذهب ) المالكي ) 


جم _ ذيل الجواهر المضية 


ساكة5" لس 


الامام مسلم ١‏ 
ابن رجب الحنبلي 


عبد القادر القرثي 


أبو انعيم الأصفهاني 
الخزرجي 


ابن حجر الفيتطضي . . ' 


ابن فرحون ' 


ات العتاب 


0 الرحلة في طلب الحديث 
+ أ الرسالة المستطرفة 


7 سنن الترمذدي 


0000 أعلام النبلاء مصور . 


محرد ان المع أجلي 
ال 


8 شرح حديث «اما ذكبان 


من (مجموعة:الرسائل المنيرية) 


4 ب شرح 0 المضنون به على غير ' 
هله » لعز الدين الزتجاني. 


1ن العماد الحنبلي - 


؟؛ - الشنفا يتعريف قوق الممءل: 


4١‏ ب اتدرات 'الذهب ف أخبار 
من ذهب 


م ل صفة الصفوة: ' 
ات لاض اتربري 
6 الطبقات الكبزى ‏ 
45 ب -الطبقات الكيرى : 


سم المؤلف 


أبو الحسن الندوي 


الخطيب البغدادي 
محمد بن جعفر الكتاني 


أبو عيسى الترمذي 


الذهبى: 
ابن رجب الي 


عنذا الله ا عبد الكاني 


القاضي ا 


:ابن الجوزي ١‏ 


السببكي 


ابن متعك” ' 


ال بوم لد 


١‏ الكتابي 
سم 


العبكر في أخبار من عبر 
07 ب العير في 


لخلف 
فضيل علم السلف عِلى! 
4 خضب 
00 0 

١ه‏ الفوائدا 0 
فيض القدير عر عام 
67 ب في 
الصعير 


عد الفوائد 
“م ا ب ا بم 
: الكبائر 

6١‏ كشي البية 


/ا6 يب -فون: 


ِب لمعو 7 ايم 1 
ل - ١‏ مر 9 
689 م للإلى؟ المصنوعة في 
اد دن شرح المهذب 
١‏ المحدث الفاصل 

آة الجنان 0 

0007 في فى اللفظك » 
9 ش مقدمة «الاختلاف. في 
+ مق 1 


بالهمة5 بي 


المؤلف 
اسم الولف 


الذهيي ش 
رحب الحنبلي 

أبن رجب 

ابن عبد ربه 

اين النديم 

اللكنوي 


المناوي 
مصطفى السياعي 


ظفر أحمد العثمانيالتها نوي 


أبو الليث الزيلي . 


السيولي . 
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محمد .زاهد الكوثري 


8" ب معجم البلدان 

06 ب معجم المؤلفين 

7 ب معرفة علوم الحدبث 

4" مقالات الكوثري 

6 ب مناقب الامام أحمد بن حثبل 

اب مناقب الشيافعى 

2 الموافقات‎ 7١ 

"ا ب ميزان الاعتدال 

*7 ب النجوم الزاهمرة في ملوك 
مصر والقاهرة 

4 النهابة في غريب الحديث 

ه» ب نيل الأوطار 

7/١‏ ب الوريع 

7 ب وفيات الأعيان 

هاب هدية العارفين ف أسماء 


المولفين 


اسم الولف 


ياقوت الحموي 

رضا كحالة 

الحاكم 

محمد زاهد الكوثري 
ابن الجوزي 

البيهقي 
الشاطبي 
الذهبي 

ابن تعري بردي 
ابن الأثيي 
الشوكاني 


ابن خلكان 


إسماعيل باشا البغدادي 


ملاحظة ١‏ هذه المراجع التي سجلناها هي اهم المراججيع التي 
استفدنا منها » وهناله مراجع أخرى لم برد ذكرها © وقد سبق 


9ه بم 
































1 ا ملوضوع 
هذا الرجل 
مقدمة الطبعة الأولى 





الفصل الأول :: عصر ابن المبارك 
الحالة السياسية 
الحالة الاجتماعية 
الحالة العلمية 
الملم والموالي 


مدينة « مرو » والحالة العلمية فيها ‏ 


الفصل الثاني : سيزة ابن المبارلكه 
تمهميد 
١‏ انيفة ولح 
مولده 
نشاتنه 
5-7 


26 
ل 
15 


14 


الموضوع الصفحة 





وفاته وعمره أه 
الفصل الثالث : حياة ابن المبارك العلمية كن 
طلبه للعام وه 
تنوع ثقافته 15 
مكانته العلمية 11 
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6 ابن المبارك الحدتثت 


انفاق الائمة على توثيقه وإمامته ١/ا‏ حفظه 8 حذقه ‏ 


ومهارته ومعر فته بالآثار والرواة .٠م‏ شيوخه /الم 


عنده 0ه نماذح من هروباته 151 


و ابن البارك الغقيه 
مكانته في الفقه ١١١‏ شيو خه في الفقه 1١6‏ : 
() سفييان الثوري ١.5‏ (15) مالك بن انس ١١1‏ 
(9) آبو حنيفة ١.9‏ بعض آرائه في الفقه ١19/‏ 
و علوم اخرى 
و منهيجه المل 
تشقاده فق التحري والتشيت 


لغ ساء”# ‏ عد 


الكل 


14 


هل 
15 


الموضوع 0 





دقته في الجرح والتعديل 
دقته في النقل 
جمعة بين الحديث وخير الراي 
ه عقيدة أبن المارك 
فضل الصحبة ١68‏ محاربة البدع 187 هوقفه هن 


5 
يكل 
111 
11 


١ 


المعترلة والجهمية ه0١‏ موقفه من المرحتة 4< 


هوقفه من. خلق القرآن ١65‏ موقفه ممن بسب 
السلف لإه١ا‏ 
رابية في أحاديث | 





١/6 الأحادذيثك‎ 


© كتسسسه 
ابن المبارك هن المناقي إلى تدؤين الحديث 
كت أله 


من أقواله وحكمه 
تمهيمد 
59 زهد وترف 111 حقيقة الرهضد م4١‏ 
- 


ف 


0 
قدا 
55 


م 


1٠ 
3 


الموضوع 





زاهد غني 154 سبب الزهد ٠٠٠١‏ 
كرمه 

٠‏ جهاده وبطولته 
دعوته إلى الله ونشره للعلم 
إباؤه وعزة نفسه 
ورعه 
عبادته وتقواه 

شيء من كراماته 


الفصل الخامس : مكانته عند العلماء والناس 


الفصل السادس : في رحاب الجنة 
. مع رحلة الوفاة 541 رؤى الناس في حقه 544 


خاتنية 


المراجع 


68خ "ا سم 


0 
0 
0 
0 
0 
َك 
11 


517 
51 


زغفا 


مك 


55 
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